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«ما دُمُنا لا تَسْتَغنَى عن الْكُتبء ولا مَعْدَى لَنا عن الْمُطالَعَة؛ فثمّةٌ كتابٌ هىّ عندي أَثْمَنْ 


ا ا 3000 3 3 2 0 35 اق 5 ك5 
ذخر في التزبيّة الإستقلالِيّة الطبيعيّة. وسَيَكون أَوَّلَ كتاب يَقَرَوْهُ طفلي «إميل». وسَيْصْيحٌ 
- وَحْدَهُ - كل مَكْتَبته. وسَيَرَى فيه - عَلَّى الدّوامِ - من الْمَزايا الْباهرّة ما يَدْفَعُهُ لإخلاله 


أَسْمَى مَكان عندَة. 
00-0 اك م 97 روه 
وَسَيَخلَلَ هذا الكتابٌ عٌمْدَةَ في هذا الباب» وَيَظَلَ كُلَ ما عَداهُ - مِنْ كُتب العلوم 
“ل ا ده عر 3 7 0 0 
الطبيعيّة - حَواشِيّ وتَعْلِيقاتٍ عَلَيْهِ. فهىّ أَصٌدّق مقياس تقيس به مَدَى نجاحنا في 
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مل مهل 


٠‏ ما 


- 
- 


الْحَياةء كما نّقيسُ عَليْهِ أخكامّنا انّتِي نُسْدِرُها. وسَيَظَلٌ ‏ كذلكَ - مُتَجَدَدَ الرّؤعَة والْأَثَر 
في كُلَّ وَقتِ نَقَرَؤُهُ ما دام لنا ذَوْق لَمْ يَتَطَرّقْ إِلَيّْهِ الْمَسادُ. 

تَرَى ما هُوَ هذا الكتابٌ إِذَنْ؟ 

لَعَلَّهُ كتابٌ رسن َو «بلين» َو 550 

لاه لَيْسَ كتابّ أَحَدِ مِنْ هؤلاء. بَلْ هُوَ كتابٌ «رُوبِنسنْ كرُودٌى». 


إلمامة 


بقلم كامل كيلاني 


تعد قصة «روبنسن كروزو» من أشهر القصص العالمية التي كتب لها الخلود. وقلما تجد 
فتى - أو فتاة - ممن يتكلم الإنجليزية في أي بلد من بلاد العالم؛ لم يقرأها في شغف 
وسرور لا حد لهماء وهى مبتهج بتلك القصة الفاتنة» التي تشرح له كيف غرقت السفينة: 
ومات من فيهاء ونجا واحد بمفرده من ملاحيهاء وعاش في جزيرة مقفرة لا أنيس بها. 
وكثيرًا ما يسأل الطفل أبويه عن دقائق القصة وتفاصيلها. 

وقد اتخذها رجال التربية أساسًا لتثقيف الأطفالء لأنها تعودهم الجد والدأب» 
وتنشتهم على الحياة الاستقلالية أحسن تنشكة. وقد جعلوها أساسًا لنظام الكشافة, 
كما اتخذوها مرشدًا لهم ومعينا في اقتباس نظرية ربط المواد الدراسية بيعض. 

وقد ولد مؤلف هذه القصة «دانيل ديفو» بمدينة «لندن» عام 17701١م,‏ ومات في 77 
من أبريل سنة ١١‏ م. وكان مشهورًا بالصدق والأمانة. 

وكان اسم أبيه «جيمس فو». 

وقد ظل اسم المؤلف - منذ نشأته إلى أن بلغ الأربعين من سنيه - «دانيل فو»» ثم 
تغير بعد ذلك؛ فأطلق عليه الناس اسم «دانيل ديفو». وكان لهذا التغيير قصة طريفة؛ 
هي أنه كان متعودًا أن يمضي بحوثه ومقالاته بالحرف الأول من اسمه ويردفه بالاسم 
الثانى منه كاملًاا هكذا «د. فو»؛ فتعود الناس أن ينطقوا باسمه هكذا: «ديفى». 

ثم غلب ذلك الاسم عليه لذيوعه وخفته على السمع وجمال موسيقاه؛ فأصبحوا 
يسمونه منذ ذلك الحين «دانيل ديفو». 


روينسن كروزى 


وليس لدينا أنياء وثيقة عن نشأة هذا الكاتب النايغة» كما أننا لا نعرف شينًا يذكر 
مؤاسيةه انار وغاية حلمها تن أباد كان قصبانا 12110 ايحي ف بذاك أنه قد حون 
بتعليم ولده وتثقيفه العناية كلهاء ولم يأل جهدًا في تعهده بالدرس والتحصيل على خيرة 
معلنى تفرع بح [3ا يلد الرايعة عشر م عدر قونن إل اجنام جا كانه الفدوة ليقع 
ثقافته. وهكذا تفقه المؤلف في الدين» وبرع في علوم الرياضة والجغرافيا والتاريخ وما 
إلى ذلك كما أتقن خمس لغات. وقد وَفقّ إلى كتابة كثير من البحوث الرائعة: من دينية 
واجتماعية وإصلاحية وسياسية؛ فكانت سببًا في إذاعة مواهبه ونبوغه بين معاصريه. 


وكان عصره عصر اضطرابات وثورات. وقد اشترك في بعضهاء وعرض نفسه لأخطار 
القتل والسجن والتنكيل؛ فآثر الهرب إلى «إسبانيا»» حيث استخفى عامينء ثم عاد إلى 
وطنه. وساعده الحظء فتزوج في «لندن». واشتغل بالتجارةء فلم يكتب له النجاح فيها؛ 
لانصرافه عنها إلى الكتابة والبحث. ولم تمر عليه سبع سنوات حتى أرهقه الدَّيْنْ الذي 


إِنَامَة 


أربى على سبعة عشر ألف جنيه. ولكن ثقة دائنيه به قد ساعدته - فيما بعد - على أداء 
هذا الدين الجسيم. 

ثم رحل إلى «برستول»» حيث أنشأ صحيفة باسمه؛ وكتب فيها كثيرًا من اقتراحاته 
الاقتصادية المثمرة؛ فأخذت بها بلاده. وأقرت آراءه فيهاء وكان يحث مواطنيه على إنشاء 
الطرق» والمصارف الاقتصادية للفقراءء وما إلى ذلك من تنظيم الخطط الناجحة لتعليم 
جمهرة الشعب. 

وكان لاقتراحاته تلك أكبر أثر في نفس «بنيامين فرانكلين»» الذي قرر - صراحة 
- أنه استفاد أكبر فائدة من البحث الذي سبقه إليه «ديفو» منذ عدة سنوات» وقد حمد 
الحظ السعيد الذي قاده إلى هذا البحث في مكتبة أبيه. 

وقد اتصل بالملك «وليم الثالث» ودافع عن سياسته. فذاع صيته. 

ولما مات «وليم الثالث» آلمه موته. وعده خسارة فادحة. وانتهز خصومه الفرصة؛ 
فتألبوا عليه ونكلوا به. ثم عطفت عليه الملكة «حنة», بعد أن توسط له أحد الوزراء؛ فظلت 
تشمله برعايتها حتى ماتت. 


كيف اشتهر ديفو؟ 


أما شهرة «ديفو» العظيمة»: فكان بدؤها قصيدة نظمها في الدفاع عن «وليم أورنج» ملك 
إنجلترا حينتذ, ردَّا على قصيدة نظمها أحد الشعراء في التهكم به. فأكسبته عطف الملك 
وحب الشعب والحكومة؛ وأحرز منصبًا جليلًا في عام 7515١م.‏ 

وأبى إلا أن يزحم وقته بالعمل, فأنشأ مصنع طوب كبيرّاء ولكنه لم يوفق فيه لكثرة 
أعماله. ثم مات «وليم أورنج» في عام ١7٠١7‏ م, ففقد «ديفو» بموته أكبر نصير ومشجع 
له. 


وفي عهد الملكة «حنة» لقي «ديفو» كثيرًا من العنت والإرهاق؛ فتأول خصومه في بعض 
مقالاته ما شاء لهم الح والموق: وانتهت محاكمته بسجنه؛ وتغريمه غرامة فادحة في 
أواخر يونية سنة 7١117١م.‏ 

وقد شهر به خصومه. ولكن ذلك لم يقلل من إعجاب منصفيه الذين عرفوا نبل 
قصده وشرف غايته. وقد كتب في سجنه عدة مقالات نفيسة. ولما خرج من السجن أنشأ 
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روينسن كروزوى 


صحيفة أخرى نالت أكبر النجاح. وظلت تصدر إلى عام 117/١1‏ م. وكانت أول أمرها تظهر 
مرة في الأسبوعء؛ فمرتين» ثم ظلت تصدر تباعًا ثلاث مرات كل أسبوع. 


وقد لقي «ديفو» كثيرًا من الاضطهاد والعنت». وتعرضت حياته للقتل؛ ثم عاد بعد ذلك إلى 
خدمة الحكومة. وفي عام 5١/1١م‏ فصل من عمله؛ وعاد إلى التعرض للإعنات مرة أخرى. 
وتألب عليه أعداؤهء ودبروا له كثيرًا من الدسائس والمؤامرات» ورموه بالأنانية» فأنشأ 
صحيفة جديدة سماها: «الدعوة إلى الشرف والعدل». ودافع عن مبادته وأغراضه دفاعًا 
مجيدًا. وكانت هذه الصحيفة خاتمة حياته السياسية. ثم ساءت صحته وألح عليه المرض» 
ولكن بنية جسمه القوية ساعدته على التغلب على متاعبه وأمراضه؛ فاسترد صحته بعد 

وقد ألف كثيرًا من البحوث والمقالات والرسائل في الدّين والحكومة والوطن. ثم ألف 
في آخريات أيامه نخبة من الكتب الشائقة التي أقبل عليها الجمهور أيما إقبال. وقد أدرك 
يفكلرفه .تعلق الحديوي بالقصصن: وقدة تأخرة يهاء وكوافتة عليهاة إذا كانت صنادعة 
الوصف والتحليلء دقيقة في تصوير الحياة. فنال بقصصه نجاحًا عظيمًا؛ لآأن قصته 
كانت تحلق دائمًا في جو سحري خلاب يزينه الصدق والدقة والإخلاص. 


وفي عام 5١17م‏ ألف كتاب «معلم الأسرة» فنال قسطًا كبيرًا من النجاح والذيوع؛ وأقبل 
عليه الجمهور. ثم آلف كتابه الخالد «روينسن كروزو» وهو أشهر قصصه. وقد ظهر 
فيه أثر القصة العربية الخالدة «حي بن يقظان». ونشر القسم الأول منه في أبريل سنة 
6م وكان حينئذ قد قارب الستين من عمره. 

وقد لقي هذا الكتاب من الإقبال والشهرة ما لم يكن يحلم به «ديفو»؛ وأصبح حبيبًا 
إلى كل نفس. ومن العجيب أنه لقي كثيرًا من المتاعب والصعوبات في البحث عن ناشر 
ينشره له في أول الأمر. وليس في قدرتنا أن نعلم كم ربح من كتبهء وإن كنا نستطيع أن 
نعرف مدى نجاحه العظيمء فقد نفدت أربع طبعات متوالية في أريعة أشهر متعاقبة. 
وبعد زمن قليل ظهر القسم الثاني من القصة:ء فلقي من الرواج والنجاح والإقبال مثل 
ما لقي سابقه. وهكذا ظفن «ديقو» بالشهرة عن طريق هذا الكتاب: ولم يظفر بها عن 
طريق بحوثه السياسية والدينية الكثيرة» على أن له عدة مؤلفات أخرى. 

وقد سار على نهجه بعض الكتابء ولم يقدر لهم الفوز ولم ينجح من بينهم غير كتاب 
«روينسن سويسررا» أو «الأسرة السويسرية» الذي ألفه «رودلف نيس» أستاذ الفلسفة في 
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إِنَامَة 


جامعة «برن». وقد اختار لقصته أسرة عددها ستة أشخاصء ينجون من الغرق؛ فتتألف 
منهم أسرة سعيدة متعاونة, يظللها الوئكام والحب؛ فتتغلب على العقبات والمصاعب. 


على أن «ديفى» له عدة مؤلفات أخرىء نذكر منها كتابه عن «الطاعون الهاتل» الذي 
أنتقر عاء :33م .ولكن لم يرزق أي كتان من كفية بحطا من الكلود كما رزقت قهبة 
#زويتسن كزوزو»: ,ولقد كانت كتيةشامفة بجزاية::ولكن اليس لها نص هذه القصة, 
وروعة هذا الملاح الذي كُتِبَ له أن تغرق سفينته وأن يعيش في جزيرة مقفرة. 


وقد ساعده ما ربحه من المال - لقاء كتابته - على أن يقضي بقية حياته مستريح البالء 
بعيدًا عن الفاقة» فابتنى قصرًا فاخرًاء واشترى عربة جيادء وعاش عيشة راضية. ولكن 
صفوه لم يدمء فقد نهكه مرض النقرسء. وضايقه عقوق ولده؛ فعجل ذلك بموته لما 
استولى عليه من الغم؛ ودفن في «لندن» في الرابع والعشرين من أبريل سنة ١1/5١م.‏ 
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)0( اسرّة «رُوبنسن» 
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كانت ولادتي في عام ام بِمَدِينَةِ «يزك» الّتي اتَخَدّها ع مَوْطْنًا ثانيًا لة 5 بعد يَعْدَ أنْ 


2014 بَ من الّجارةٍ مكاسبّ طَائلَةٌ وجَنَى ' تَرْوَةَ عظيمةٌ كن 
وكانث رتكا خولفة هذه والدي الشيْخ, ا الَجوز, وتّلاثة أَيْناء كُنْتْ أَصْعَرَهُمْ 


شنا 

وقَدْ قَتِلَ شَّقيقي الْأَكْبرُ في مَعْركة حَرْبيّة وسافَرَ الشّقيقٌ الْأَوْسَطْ إل حَيْتُ لا تَدْري؛ 
فانْقَطّعَت أَخْبارُهُ ولَمْ نَعْلَمْ تمه - بَعْدَ ذلك - شَيْنًاء 

وَعُنِيَ أبي عِنايةٌ كبيرَةً بتغليميء وَنَشَأَنِي أَحْسَنّ تَنْسْمَة اراد ور بكر عن كاي 
التّمِيئّة واخْتار لي أَنْ أتَفَقَهَ في القاثون" ولكنّنِي كُنْتُ شَدِيدَ الزّمْدِ في دَرْسِه وكانّت تفي 


روبنسن كروزو 
(9) حُبّ السّياحَةٍ 
هي ف وَانحَدَة رطالما مسدهاة ورحية شرية 5 ,ظالما ووه د مسقو ياد فتك ف 
بالسّياحّة وَرُكُوبٍ البحار, وَتَمَلّنَ عي 8 السَّفَر كُلَّ تَفبي؛ فَلَمْ عد أ ضغي إِلى لَوْم 
نِصِيحَة. وَكان دان قاهرّة قَدْ هَيْمَنَتْ عَلَى تفيِيء ' وَعَلَبَتَنِي عَلَى أمري؛ قَلَمْ ضغ إِلَ 


.و 


تصيحة أبيء تجاه أميء ملحا أقاربي: حَنّى يَيْسُوا مِنْ هدايّتِيء لما رَأَوْهُ. منْ عنابي 


ْ 


وَإضراري. 


- 2 
(؟) نْصِيحة والده 
وَكانَ أبي شَيْخًا مُجَرّبَا حَكِيمًاء وَكُنْتْ أَحِبّهُ وَأَجِلَهُ. 


هَ 
0 - 


وَذا صَباح دَعاني إلى غُرْفَتِهِ - وَكانَ الشَلَلُ قَدْ أَعُجَرّهُ عن الْمَشْي - وَقالَ لي وَكَدُ 


بَدَتْ عَلَى وَجْههِ أماراثٌ الْعَيْظِ وَالأَكم: «أيّ رَعْبَةِ مَجْدُونّة تَدْفَعْكَ إِلَ مُغادَرَتناء ل 


م برضا 6ل 


ِلَيْكَ الْبَقاءَ مَعَنا؟ وَماذا يُضْجِرُكَ” منْ حَياةٍ هَنِيّة وَعِيشَّةِ راضيّة: في بَيْتِ نَشَأَتَ فيه 
ووَطَن أَلفتَهُ وأَحبَبْتهُ؟ وما بِالَكَ تُؤْئِرُ الضَّةِ ءَ على الرّاحَةء وَتَعَرّضُ نَفْسَكَ لأَخطار الْبَحْر 
بقاع الشكو للك ين إل له لك سَبِيلَ السَّعادَةء وَهَيَاَ آكَ ٠‏ عيشَةٌ راضيّةٌ فما أَجْدَرَكَ' أَنْ 


ع 4 


و لاا ري 0 0 روفي 


الله ل - سُبْحائه - الّذِي أَمَرْكَ بطاعة عة أيَوَيْقَ» 


. 


تسلطت. 
* يضايقك. 
١‏ تختار. 


1١ 


(8) دَغوّة مستحّابَة 


وَظَلَّ أبي يَعْنْف" في كلامه تارَة وَيَلِينُ تارَة أ< خْرّىء وَيَضْربٌ لي المُثال. وَلَمْ يَدَعْ وَسِيلَةٌ 
مِنْ وَسَائلٍ النْسْح إلا سَلَكها. ثُمَّ َنم حَدِيتَهُ قابلًا: «وَاذّكُرْ - يا ولي - أَنَني فَقَدْتُ 
ا نَ الْأَكْبرَ الّذِي قَتِلَ في الْحَرْبء وَفَقَدْتُ شَقِيقَكَ الْأَوْسَطٌ الَذِي أَصَرّ رّ على السَّفَرء كما 

تْصِدٌّ عَلَيْه الأَنَّ؛ وَقَدِ انْقَطَّعَتْ أَحْبانٌ 5 عَنَ إِلَ الْيَوْمء قَما مَعْلَمُ: از كو اد لواحيف 
لنا - بَعْدَ لَكَوَيْكَ ت كن وحافنا وقؤاعناء كاذا أَخْرَرْتَ عَلَى عنايك وَأَبَيْتَ إِلَّا السََّرَ فَلَنْ 


جاه مه 


الله لكَء وَلن تَلْقَى في سَفَرِكَ إلا الْعَناءً والشّقاءَ» 


3 


1١ا/‎ 


روينسن كروزوى 


0 5 5 ا 000 25 َ 2 
وفد كانت هذه الكلمة تَكونا" صادقًاء ودعوة مَسَتَحَابَة؛ فقد شقئت ‏ - بعنادي 
وفوا ريو" حدققاء ل يلق جد عدن 


(5) غُدُولُةُ عن السَّفَرِ 
وكانَ صَوْتْ أبي مُتَهَدّجَاءا ' ودُمُوعُهُ تَنْحَدِرُ" من عَيَْيْهِ وقد اشتَدٌ آلَمُهُ حينَ ذَكَرَ لي مَوْتَ 
شَقيقِيَ الأكر وانقطاع أَخْبار شَقِيقِيّ الْأَوْسَطِ. 

كان يَتَمَثلُ ي حَنَائْه وتعطفة في كل كلِمَةِ يَنْطِق ه بها. ولَمْ يَكُنْ في وُسْعِي أَنْ أخالِفَ 
لَه نْضِمًا بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَوَعَدْتهُ ِالْعْدُولٍ عَن السّقر. وَعَقَدْتٌ ان عَلَى ال 0 وَطَنى» 
َرُولًا عَلى حْكْمِه وطاعَةً لأَمْرِهِ. 


(3) تَفْض الْعَهدٍ 


مت © .بن رودن 


وبَعْدَوَمَنِ قلِيلٍ عاودَثنِي رَعْبَةٌ قاهرّة في الس وحَنِينٌ شَدِيدٌ إل رُكُوبٍ الْبَحْرِ فَنَِسِيت ما 
عامدتٌ أبِي عَلَيْهء وَتَحَوّلَثٌ ؟١‏ ذلك جيل لم ردق فيها؛ فَقَنْ رَأَيْتُ دَلاتِلَ اماج بادِيَةٌ عَلَى 


ل ل و غْبَتِي في السَّفَر 
سْتَكُذَانها فيه. وكلَطّفْتُ في شَرْح الَْسْبِابِ التي تحزن إل السّكَرلدؤيَة يه البلا التق 
طالمَ معت علا َأَعهَضة اله ل هزه الققنة قل ولاك قري لم أذ أضلخ يأداءٍ 


عمَلٍ آحرَء قبل أنْ أظفو يكخقيقه. اس «واغلمي أنَنِي إذا َجَْ 3 


0# 0 
تنسي أذ 


01 4 
_- 5 ١ 


3 


أ 


* إخبارًا بالغيب. 
عزمي الثابت. 
1 00 شماء 


178 


تمهيد 


بَلغْتُ الذَّامنَةَ تَشْرَةٌ مِنْ عُمْرِيء وَأَصْبَّحْتُ عاقلا رَ شيدًاء ملك 


في أَنْ يَأَدَنَ لي أبي في السّفَر» 
() عَضَبٌ أَبَوَيْهِ 


31 


وما سَمعَتْ أَمّي مني هذا الْكَلامَ حَتَّى اشْدَدٌ عَمَ شا خصضيها عي وقالّث لي: «منّ الْعَبَثْ أنْ 


تَتمادَى'٠‏ في إقناعنا بهذه الْفكْرَة 00 ة التي لا تَْ د تَجُرٌ عَلَيْكَ إل الْوَبِالَ."' ولَنْ يَسْمَحَ لكَ 


عدد 


أَيُوكَ أن تقرظن تَفْسَكَ لِلْهَلاك». 


وما أخْبَرَتْ أبي بما اعْتَرَمْتهء حَنَىَ ن اشتدٌ ألَمْهُ وعَيْظُهُء وَقالَ لَهَا: «يَبْدُو لي أَنَّ الشقاء مُقَدّدُ 
لهذا الوَلَدٍ التّاعس. وسَيَلْقَى في سَفَرِهِ مِنَ الْمَصائْبٍ والْأَمُوالِء ما لا يَخْطُرُ لَهُ عَلَى بال. 


10 


وسَيُعرف | اك ل تسا وَلَنْ 


وما انْقَضَى عي عام - بَعْدَ ذلك - حنَّىَ فَرَرْتُ مِنّ الْبَيْت وََدْ أَرْمَعْتُ" السَّفَرَء بَعْنَ انأ 


عَجَرْتُ عن الظَّفْر برضاء أَبَوَيّ. 
وكنت أ عُجَبُ لِتَشَيّثهما"! ببّقائّي مَعَهُما مَعَهُما. ولَمْ َعْلَمْ - حِينَيِنِ - ما كان يَحْبَؤْهُ لي 


تسيمر. 
٠١‏ سوء العاقية 
اه 
فررت 
5 دياه 


14 


الفصل الأول 


أهوال الببخر 


)١(‏ أَوَلُ سبْتفير 


عن 7 
مس عروه عد له 00 
اكن ١‏ 


سَاقَتْنِي الْمُصادَفات الْعَحِيبَةٌ - ذات يوْمٍ - إِلَ «مَل»» ولَمْ أَكُنْ أَفَكّرُ - حِيْتَعِذٍ - في 


السَّفَر إِلَيْهاء ولا خَطَّرَ لي ذلك يَوْمَئِذ على بال 


2 


على أَهْبّة السَّفْر' إلى «لَنْدَن». ودعاني إِلَ السَّفْر مَعَهُ في سَفِينَّة أبيه؛ فَرَأَيْتَها فَرْصَةٌ نادِرَةً 


مه ل 


من 00 من بر وو االو 2 006 0 
لتحقيق امنيتي» دون أن يكلفني ذلك اجرًا. وغلبٌ عَلِي حب البّحرء فنسيت كل شيء. ولم 
خفن" بإذى ؤالاى ل هده القكلة وله كد 3 عوافت الأمون. 

وَهكذا رَكِيْتْ الْبَحْرَ ... وَما أَنْسَ لا أنْسَ" ذلك الْيَوْمَ الذي أَقدَمْتْ فيه على هذه 


الْمُجِارَفَة؛ فقَدْ كان أشأً 
ذلك الَيَوم هنول سنتمر هام اذام 


م يَوْم في تاريخ حَياتِيء إِذْ كانَ فاتِحَةٌ عَهْدِ الشّقَاء. 


روينسن كروزوى 
)١(‏ هُبُوبٌ الْعاصِفَةٍ 


وما كات السقينة تَمْحُد ؛ في عُرْض الْبَحْر حنى انث الأَمُواجَ تُصط حجن ” وتَعتق 7 َك 
روه اع له 1 


أَكْنْ رَكَبْتْ الْبَحَْ قَيْلَ هذا الَيَوْم؛ فتَملَكنِي الْحَوْفُ والفرّع, وَأَحْسَسْتٌ أنَّ آخرّتِي قَدْ حانث. 
تمت بي تابح ادي وأهليء وَدَكرْتُ كلمات مي التي كادّث تَقُوْلها لي وَالدمُوعٌ ؛ مَتَحَدّرَة 


و م 


منْ مَآقيها." وَأَيْقَدْتْ أَنَّ هذه الْعاصِفَةً لَيْمَتْ إلا عقابًا عادِلًا وجَرَاءً وفافًا. 
وَاشْئَدَ هياج الْبَخْر واضطرابّه. وَرَأَيْتْ الْعاصِفَةٌ الْمَوْجَاءَ وَهِيّ تُنْذِرُنا بِالْهَلاكِ - 


0 َه 


بلاحط وأخرى حارف أزغه الفوع أن يَبْتَلعَنا حَميعًا. مَخَيلَ إل َ ا نَّ السّفِينَةٌ تَهْبط 


2 


حَنّى تَلِمِسَ قاع الْبَمْرٍ فلم أن قاض" منّ الْمَوْتَ. وَتَدَّوْتُ لله ذا ألا أذكنا :اليكو هنا 


حَدِيتٌ يَعْدَ هذه الْمَئَة إذا تَحَوْتُ من الْهَلاكِ! وَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُنْقذَنِىء لكَعُودَ إلى أَبَوَيّ تَايْبًا 


ا 


ناما عَلى عضياني وَمُخالفتِيء وأغاقكفا” كن أن يفيه 4ل ا وا نه 
وَفي الَيَوْم التالي د فَعَذَا الشخن ويد 
الألف وله نكن ند جينكة ِيديذٍ - قد كم شفائي مِنّ الذُوَار.. 

ل ا 500 وَحَمَال 
الحطلّبيَة في تَلكَ اللَيْلَِ. وَهَبٍّ عَلَيْنا في اليم التالي نسم حَفِيفٌ. وأضبَح 0 
الصّافيّة وَتَجَلّتِ الطّبِيعةٌ في أَْهَى خُللِها.'' ورَأَيت منْ جَمالٍ الْبَحْرٍ ‏ في ذَلِكَ اليم 


0 


' جوانب عينيها. 

“ مخرجًا. 

1 أحلف لهما. 

' وجع يصيب الرأس من ركوب البحر. 
1 والته 

7 تسق متظطنة؛ 

٠"‏ أجمل أثوابها. 


5 


أَهْوَالٌ البَخر 


5 5 ع لف لي 0 اك أ مس مشع قن 2 و4 
أنسانيى هِياجَّهُ واضطرابَهُ بالأمسء فَنَسِيتٌ ذلكَ النذر الذي نَدَرْتهُ لله» وَالْعَهِدَ الذي قَطّعْتهُ 
عَلَى تَفسي! 


6 


وَجِاءَ إل صَدِيقي يُرَبْتْ كتفي و وَيَقول: «كَيْفَ تَحِدُكَ الآنّ؟ شَّدَّ ما رَوّعَكَ!' الْبَحْرُ يا 
صَدِيقِي. وما كار ل 0 وَرُعْيًا حِينَ هَيِّثْ علَيْنا 
كك لخليفة ‏ منَ الْبَحْر.» 


5ه و ع 2 


قَقَلْتٌ لَهُ م متعحنًا مُتعحهًا: و كيف تسميَها 3 َسَمَةُ وِيّ عاصِفَةٌ هَوْجِاء مُرَوْعَة؟ 
فَقالَ لي: «وَكَيْفَ تُسَمّيها عاصِفَةٌ؟ يا َكَ مِنْ سادّج! إِنَّهَا نَسَمَةٌ خَفِيقَة طالمًا ألفناها 


وساه 


وَهَزْئّنا يها؛ قلا تَجُرَّعْ منْ أَمُثالها؛ قَأَنْتَ وَل كنا لحك الككن أن تكو شهاعاا» 


(؟) في الِيَوْم الذَامنٍ 


قَدْ أَنْسَانِي هدُوءٌ البَحْرٍ وَصَفَاؤُهُ كُلَّ آلامي وَأَخْرَّانِي. وَشَعَْلَنِيَ التَأمُلُ في جَمَالٍ الطّبيعَة 
و وَلَمَ ينقد ينض عَلَيّ سَبْعَةُ يام حَنَّى لطْمَأَنْتَ تَفبِي إل حَياةٍ الْبَحِْ َل أذ 


أَذْكُرُ أَحَدَا مِنْ أَهْيء وَنسيتٌ كلَّ ما رَودُوني بِهِ منْ تَصايّح. َف صَباح الْيَْمٍ اَن عَذْقَتِ 

الرّيحُ؛ وَاشْتَدّتِ اشْتدادًا لا مَثِيلَ لَهُ. وَيّدا الْقََقْ والاضطرابٌ عَلَى أسارير الْمَلحجين؛' 

َأَدرُوا أشرعة السّفيئّة: وَتأَمُيُوَا"' لمُلاقاة الْخَطر وَجْهَا لِوَجْهِ. وَلَمّاجاءً وقَتُ الظّمْر اهْتَدٌ 
فيك الجخرة وات الباش بق نفوييةا ميا وممشك د يان السشَفيئّة - وقد كان مثال 


0 


السَّجاعَة الْحَزْم - وَهُوَ يُنَاجِي نَفْسَهُ بِصَوْتٍ خافت: «رَحْمَةٌ بنا يا إِلَّهي! َ فقد فَقَنُ مَلّكْنا 


عمكانرك ذى لناكلكا سرك 


ار 


روينسن كروزوى 


يه 


وامْتَلأْتَ تَفيِي رُعْب؛ إِذ ريت اماج توق كالجبان اوتنفحي ليما يكل لكفلة يكين 
إَِيْنا ها قد ابتَعَتّنا. ورََيّنا السّفْنَ الْقَرِيبَةَ ُعاني مِثْلَ ما نُعانيهء وقد غَرِقَتْ سَفِينَة كبيرة 
ِالْقَرْبِ ١‏ مع يي ل ل م لنْحْدَةٌ وَالْعَوْتَ؛ 
فَقَنْ ذُقبَّتِ السَّفينَةً! وَأَشْرَعْنا إِلَيْهه فَرَأيْنا ذُغرَ هَرَّةٌ؟ يَدَ يَتَدفْقّ منها الْمَاءُ وَتَعَاوَنًا حهيكا عن 
إخراج المَاءِ مِنَ السَفِييّة. وَأَطلَقَتْ إِحْدَى السّفْنِ الْقَرِيبَةِ ما مدْفَعَاء ِنْدَارَا بِالْخَطَرء وطَلَبًا 


للنخدة وقد د أي عل من خذة الْحَوْفِ. 


وََمْ فق مِنْ عَشْيتِي إلا بَعْدَ زَمَنِ طَويل. وَأُطْلق وكاندا مذ فكناء الخناها النخدة فدكث 
منّا سفيئة صَغِيرَةٌ لإثقاذنا. وحَمَلتنا إل باخرة قَرِيبة. وم تَسْتِغْ أنْ تَصِلَ إِلَيّْها ِل بَعْدَ 
عناء "١‏ شَديد. 


8 ا 


ويَعْدَ دَقَاَةِ قَلِيلةِ رَأَيْنا سَفِيتتَنا وهي تَغْرَق. ومَضَى عَلَيْنا رَمَنّ طَويلٌ ونَحْنُ مُسْتَهْدِفُونَ "١‏ 


ا 


للخطوي لخطة واخرى: لَمْ َبْلْْ الشَاطِئَ إلا بَعْدَ أنْ بكاوت 1" دواكا ويكسنا هن الحماة 


(6) بَعْدَ النَّحَاةِ مِنَ الْغَرَق 


ولَقدْ كانَ جَديرًا بي - بَعْدَ أنْ مَنَّ الله عَلي بالسَّلامَةِ مِنَ الْغَرَق - أَنْ أ بتَذْريء وَأَعُودَ إلى 


ملي تاًا ناِمًا عَلَى ما فَرَط"" مِنّي. ولكنَّ ور الشَبابٍ؛ ؟ حال بَيْنِي وَيَيْنَ تَحقيق هذه 
الفكْرَة التَِّيلّةِ فَقَدْ تَمَطَّتْ لي شَمَانَةٌ الدّاوس بيء وَسُّخْرِيتُهُمْ منّي؛ لما لَحِقَنِي مِنَّ النَّكباتِ 


53 


في تِلْكَ الرّخْلة الْمَسْنُومَة. وَخْيّلَ إِيَ أنَنِي إذا عُدْتُ إلى أَهِْي أُصْبَحْتُ سُخْريَةَ الدّاس. وَعَنَّ 
َلى ني أَنْ ترف بِخَطَئِي. 


22 0. 


قد كُلْفْنِي هذا الْغْرُورٌ كَمَنّا غاليًا جِدَا؛ فَقَنْ دَفَعَنِيَ الْعنادٌ إِك اقتحام الأخطار ورُكُوب 
لقا قد و ماده زرط وير بال 


ا جاه د 2 


فعزمت ا نْ سَافَرْتٌ إلى «لَنْدّن» - على مرا فَقَة جَمَاعَةِ من المَلْحِينَ في رِخلتهم 
إلى شَواطِي إفريقيّة يله ألم ما يَحْبَؤْهُ لي الْقَدَرُ مِنَ الْمَتَاِعبٍ والآلام. 


الفصل الثاني 


بَيْنَ الأسر وَارّية 


0 0 وهو 
ا ا 


كان منَ الطّبيعيٌ أنْ تكُونَ حَياتِي الْقابلَةٌ سِلْسِلَةٌ من الْكوارت' والتّكباتِ. قَلا 


من مُصِيبةِ حَنَى لمن إلى أخْرَىء ولا أنهو من مزق" حَتى أَكَمَ في مََرَق كر منة؛ 


0 


فقد أغضيت عُضَبْتْ والِدَيّ وأَمِْيء وأَهْمَلْتُ نَصائِحَهُمْ وخَرَجْتُ مِنْ بَيْتِي بلا إذن مِنْهُمْ. 

وَكَمَةأيَْذْت أنّ ما حَلّ بي مِنَ الْكَوارِث لَمْ َكُنْ إَِاعقاًا عايا على تَمَددِي وعِضياني. 
قَدْ عَرَمْتُ على مُواصَلَةِ السّفَرِ بَغد أنْ عر علي أ نْ نود إلى بَيْتِي مُخْفقًا." وأرذث 
أضله كما الول وخطة احون” أَكْثّرَ شَنَاعَةٌ منة. هما صاحَيْتُ رُيّانَ إِحْدَى السفْن 
- وكانّ أَوَّلَ شَخْص لقيئهُ من الْمَلَّحِينَ - حَنَى اغتَرَمْتْ مُرَافَقَتَهُ في رِخْلتِهِ. وكائّث 
سَفِينَتَهُ ذاهبَةٌ إلى شواطِي وغاكة وكذ بي يما قي من تكاج وما أفاد من عد 
وكذوة ف ركلف الأول إل كلت اللا وها كوت معطم تكن 1 شَجعَنِي عَلى مُصاحَبَتِه. 
تأففاني من تققا الؤخلة افع علا أذ - يما تمن + من التقون ح يضاق 
ِأَتَحِرَ بها في تِلْكَ البلاد؛ فَفَعَلْتُ كُلَّ ما أشارَ 


5 
3 


13 ع 


يس 


1 


١‏ المصائب. 
0 ضيؤ وشدة. 
" خائيًا. 


روينسن كروزوى 


ونَّحَحَتْ هذه الدّخْلة. وَقَدْ يَذَلَ جُهْدَهُ في تَدْرِيبِي عَلَى الْملاحَةٍ والتمانة: وَعَدْتٌ إلى 
ولتذوة امخقيطا واضييا بها أضينة ددن دنه وتوفية: 


جِنَيه. وَشْرَيْتُ بَضابَعَ بمائة الْجنَيْهِ الباقية معي وَأَبْحَرْتٌ إلى «غائة» . ولكنَّ رَخْلتَنا - في 
هذ المره - لم تَكُنْ مُوَفَة؛ فا ترَضَنا لُصُوصٌ الْبَْرِ في الطَّرِيقء فَأَطْلَقَنا لِسَغِيئَنا 
الْعنانَ وحاوَلنا النَّماةَ منّْهُم. وكانَ في سَفينَتَنا اثّنا عَشَرَ مِذْفَعَا وَعِنْدَ أغدائنا تَمانِيّة 
انم وكنًا أَقَلَ منْهُمْ عَدَدَاء ولكنّنا اسْتَبْسَلَنا في يفاعنا وثَهَرْاهُمْ مَرَكين. كم كرُوا 

عَليّنا - في الْمَدَةِ 75 الذالكة نح ممهذ وكا كلمن معدا بجو ككرا تَلاكَّةَ منْ رجالناء ويُخَرُو] 
تَمَانيَة فاضطْرِزْنا إِلَ الإذّعان لَهُمْ ووَفَعْنا في أَسرهِم. 


وبَعْدَ 5 قليلة مُوْقّ ذلك الرُبّانُ؛ فَحَرِدْتُ لِمَوْتِهِ حُرْنَا شَدِيدَا وَمَنَحْتُ أَرْمَلَتَهُ مانت 


وك كب ليان بنشاطي؛ فانّخَدَنِي عَبْدَا له. ولَبِنْتْ في خِدْمَتِهِ عامَين كامكين. وأنا أَفَكْرْ 
قوسل لزي قله أونى. وكان لكدرنا ينا لطاتك ين ا لالفنطلانا له زر ك1 وح حي تكن 
أغماله 

في أَحَدِ الآّامٍ طَلّبَ مِنْي الرَبّانَ أن أَصْطادُ سَمَكَا لِيَتَعَشَى به مَعَ ضَيُوفهِ؛ فرََيْتْ 
ل ا ل ل ولَمْ يَكُنْ يَصْحَبّْني إلا قَنَى 
دق ٠‏ ورَجُلَ مِنْ أَقارٍ الذكانء فَقَلْت للكخل: «ويْحث أن تعد نا واذا" تأكلة حت ل 


1 
1١ 
1١ 


5/1 


بن الأسر وَالحرّية 


فَأَقَرَنِي على هذا الرّأيء وَأَحْضَرَ لنا سَلَّةٌ منّ الْقَطائر اليابسَة والْخْشْكُنانء' وثَلاتَ 


معنن 0 ا اف ٠١‏ اسح قد م ع يم 0 7 ع م 0 
جرات مملوءة ماء. وَدَهَيْتٌ إلى محزرن الرّنّان؛ فَأَحْضَرَت معى فاسَا وقدُومًا وحبالاء 
وطلبث من الوجُلٍ أن يُحْصِرٌ كنا ديات وّصاضًا لِتَصْطاد يها دَأَحْمَرَ بي ما َليْكُ. 


5 
عورنج 3 


وهكذا أَعْدَدْتٌ كلّ مُعَدَّاتِ الْهَرَب. 


* البسكويت. 


ل 


روينسن كروزوى 


(6) الفرارٌ 
لَقَدْ أَؤْمَقْت الفران” وَلَمْ أكُنْ عَلَى ثْقَةٍ منّ التّجاحِ؛ وَلكتَنِي أَيْكَنْتْ يُقَنْتْ أنَّ الْعَرِيمَةٌ الصَادِقَةٌ 
تَتَعَلّبُ على كُلّ عَقَبَةٍ تَعْتَرضْهاء ا ل ل ا 

ننا: قسافة :طويلة وان اوم م الرَّجُلَ أَنَنِي جادٌ في تَحْقيق فكْرّة الرُيّان. كُمّ غاقلثة 
تفط يه إل التكررك وكان 1 > يَوَفك أن يلْحَقَ بيء فَصَوَّبْتْ 
بُندُقيّتى إلى رامل وَهَدَّدْتَّهُ بِالْقَثْلٍ إذا تَتَبّعَنِي؛ فاضطرٌ لِلرّجُوع إلى الشَّاطِيَ» بيد أن 
تمن الطفر ين. 

وسَأَلْتُ الْقَّى: «أَتُعاهدُنِي عن الؤفاي أ تثوة اراك كما هاة هذا الفكلن؟ فَإِنّي 
عامل عَلى قَتَلِكَ إذا لاح“ لي منْكَ الْعَدْرُ» 

فأنتقم لي الفتى» رأقسة: َه أنْ يترد في إطامة أمْرِي والذَّهابٍ 551 


- 
م .0 


ريدُ. وَظَِلَنا ة سَيرنا حَمْسَةٌ أَيّام والرّيحٌ مُعَْدِلَة والبَحْرُ هادىٌ وََدْ أَيْقَنْتُ 


م 


أ 


3 


- 


4 ع 


ه 3 


لَنْ يَسْتَطِيعٌَ اللّحَاقَ بنا بَعْدَ ذلِكَ فَلَما حانّ الْمَساءُ دَنَوْتُ مِنَ الشَّاطِئء وَاعْتَرَمْتُ قَضاءً 


(5) الْؤْحُوشُ الْمُفْترِسَةٌ 


ا َه 2ه 
ان ١‏ 


َم حَطَرَ لي أنْ أخْرْج لَيْلَا إل الشَاطِي لِأتعَرْفَ: أيْن تَحْنُ؟ وَلكنَّنا سَمِعْنا أَضْوانًا ُرَوْعَةه 
وَأَحْمَسْناأنَّ وُُوسًا تر الدب مه فلح عي الى أل أغادر الْمَْكبَ حَنَى لا متَعرضَ 
ِلْهَلاكِِ 

وَقَضَيّْنا لَيْلتَنا ساهِرَيْنِ بِالْقَرْبِ من الشَاطِئء وَنَحْنُ مُتَحَفْرانِ' لِدَفْع غارة هذه 
الْوْحُوش,* إذا أقبَلَث نَحْوّنا ٠‏ 


سه 


يبايث ا منْها يَتَقَدمُ إل مَركبنا؛ فَأَطْلَقَتُ رَصَاصَةٌ عَلَى أُحَدِهاء فَعادَت الْؤْحُوشُ 
أَدْراجّها؛ وَهيّ ترَمْحِنُ ٠١‏ قَنْ تَمَلّكَها الذقة حِينَ سَمعَتْ دَوِيّ الرصاصء وَلَمْ يَكْنْ لَهَا 


-ه سه فىه 
بشماءه 12 


ع 


نْ أبقى في السّفيتة» وَأَعْهَّدَ إِلَيْهِ أن 


5 
عر - : 


واشْتَدَّتْ حاجَتنا إل الماء؛ فَأَراَنِي الْقَتَى عَلَى 
يَكْلا الكية فشالتة: ِماذا يَتَشَبّتا! بالذّهاب؟ 


3 


روينسن كروزى 


فقالَ لي: «أريدُ أنْ أَتعرَضَ لِلْخَطَرِ وَحْدِيء فإذا فَتِلْتُ في الطَّريقٍ سَهُلَ عَلَيِكَ أذ 


كبرت" إِخْلاصَهء وَبَيْت إل الذّهابَ مَعَه. وَرَسَوْنا القُرْب من الشَّاطِي؛ واْتعَد 
الْقَنَى عَنّي قَلِيًا. ثُمّ عاد مُشرِعًا وَقَدِ اضطات أَرْنَباه وامْتَدَى إِلَ مَكان الماء. وَكَمّ" أَكلْنا 


2 ع برعايرة 


وم اه في 


الأزنبَ مَسرُورَيْن واستا 


تحن 


هج 


وَالْتَفْتَ إن الْفَتى فَجْأَةَ يَحْتَثْنِي؟' على أَنْ أَبْعْدَ عن الشَّاطِئ» وَكانّ يَصَرّهُ حَدِيدًا؛؟٠‏ 
فَلَمَحْتٌ أسَدًا جاثمًا منْ بَعيده وكانّ ضَخْمَ ا َجِسشْم. 


> مدق و 20 - 


وقد اشتَدَ شتدٌ ذَعْرْ التى مثه؛ فَمللبْت إِلَيْهِ أن يشكْنَ حلَّى لا : يدنه الاك اث حَهؤت 
0 الخلقك رسياضاء وَصَوَيْت الأول إل رأسنفه وف ناكم وَكانَ الْأَمَدُ واضِعًا إِحْدّى 
يد عل قويةا فأضادى القضتاضة :فيافة» تحطفن عطفهاة. قف مد عو ةا قل بشوقه 
ا وَأشْدد زفي فَأَطْلَقْتُ عَلَيْه رَصاصّةٌ ثانيّةٌ» فَخَّنَ" صَرِيعًا مُجَدََّاك' يَتَشَخّطُة! 


ور 


في دمه. وَأَشْرَعٌ الْفَتَى إِلَ الْأسَدِء فَأَفْرَعٌ رَصاصّةٌ في أذنه؛ فَهَمَدَ الْأَمَدُ منْ ساعته. 


وَقَنْ نَدِمْتُ عَلَى ما فَعَلْتُ؛ فَقَدْ أَضَعْتْ ثَلاتَ رَصاصاتٍ في فَثْلَة الأَسَده وَلَيْسَ لنا في 


وَأَشْرَعٌ الْقَتَى إلى الْأََدِه وَحَاوَلَ أَنْ يَقَطّعٌ أسَهُ بفَأَسِهء فَلَمْ يَسْتَطِعْ فاكْتَقَى بقَطع 
إِحْدَى يَدَيْهه وَحَمَلَها إي. كُمَّ تَعَاوَنًا على سَلْجْهِ في مَدَى يدم كامل» وُحَفَقَته الشمسٌ فق 
مد يونين كم أَبْحَرْنا عَشَرَة أيّام - صَوْبَ الْجَنُوبٍ - وَقَدْ أَوْمَكَ زادنا أَنْ يَتّهيَ. 4 
ة يام آَخَرَ وَتَحْنُ نَدْعُو الله أَنْ سَلتَقِيّ بإِحْدَى الْسّفْن افق دوفن ِل 


2 


«غانة» و 0 من وعانة 0 ا وَلَمْ يَكّن يُعَرّينا '" في رخلتنا شىُ سوّى هذا 


حقق فَلَيْسَ مامتا إلا الْهَلاك. 


يصيرنا. 


4 


ينا 


(1) على الشَّاطِئَ 
وََأَيْنا جُماعَةٌ من الرّجالٍ بِالْقَرْب من الشَّاطِئ وَهُمْ عُرَاةً. وَقَدْ أَرَدْتُ الذَهابَ إِلَيْهمْ 
فَحَوَلَنِي القتى عَنْ هذا الْعَرْم. وَلَمْ يَكْنْ مَعَهُمْ أَسْلِحَةٌ ما عدا رَجُلَّا مِنْهُمْ كان يَحْملُ 


عضا صَعِيرَةٌ. فَأَشَرْتُِلَيْهِمْ أَنَنِي جاتعٌ؛ فَطَلَبُوا مني أَنْ أَرْسُوَ قَرِيبًا. وَأَشْرَعَ انّنان مِنْهُمْ 


َأحْمَرا إل خُبْرَاوَقطْعَمين من اللّحْم بَعْدَ نِضْفٍ ساعة. 

وَكُنَا خائَقين مِنْهُمْ كما كانوا حاففية مناه كنا وه الخلا ما أخخراة لتاقل 
الشَّاطِئ كت ذقهقرا وماد يمنا سَرّنا. فَلَمَا أَخَدْنا الرّادَ وََجَفُنا إلى السّفِينّة عادا 
إى الشَّاطِي عنْدَ إخُوانهما. وََمْيَعْنْ معنا ما تُعْطِيهمْ يه فاْتََيْنا بشّْرهِمْ. 

ّنا تكذلكء إذْ مب وَحْشانٍ هاؤلان. أَحدُهُمَا يَجْرِي حَلْفَ الْأكْر مِنَ الْجبلِ إلى 
لْبَحْر. ََرّ الرّجالُء وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا حاملٌ العَصا. ثُمَّ هَوَى الْوَحْشْان إلى الْبَحْرِ يَسْبَحان 
وَيَلْهُوانء كم أَبَلَ أَحَدُهُما إلى مَرْكَبنا حَنَّى كاد يُدانِينا. فَأَطْلَقَتُ رَصاصّةٌ عَلى رَأَسِه؛ 


: 


3 


هج 


فَصَرَعَتهُ من فوره.'" وظلّ يَهُوي إلى القاع 7 اويافر القن بشباح الما مَأ احو: 
هق يَعْدُو" نَحْىَ الشاطي. ولكنه مات في مُنتَصَفٍ مُنْتَصَفٍ الْطَّرِيق» وهَرّبَ الْحَيَوَانُ الآخز إِلَ 


58 2 


الْجَبَلٍ. وَضَجٌّ الرّجالٌ إمُجابًا بن وَدَهْشَةُ منا. عَلَى أَنْهُمْ قَدِ اشتَدٌّ رُعُيْهُمُ وَسَقَطَ بَعْضْهُمْ 


- 
عل يقد ”8ه 


على الْأَوَض مِنْ شدّة الذّغرء فَأَكَوْتُ إلَيْهِمْ لأْطَمْكِتَهُمْ حَتّيَ زا حَوْفَهُمْء وَشَكدْت نفوسهة: 


دي دوهع 


ْم تَعَاوَنُوا تلى سَلْخَ ذلِكَ الْحَيَوَانِ وقد قَدَّمُوا إيّ جُرْءًا منْ لَخمه لآكْلَهُ؛ قَلَمْ أقبَلهُ وشَكَرْتُ 
لَهُمْ ذلكَء واكتديت يعلد الخيران» فَأَعْملَوْنَيه وَمَعَهُ شَيْءٌ منْ زادهم. 


فَقَبلْتْ هَدِيَ هم اكز خفر وو م ارت إلتية أدى فسحاحة إل اناك وامطيية 
الْجَرَة فارة.فهَهمُوا ما لت وَمَلكُهها ي من فوم كم يهم وار 6 


اه 


سَيْري نَحْوَ ال لْجَنُوب. وما زلْتٌ كُذلكَ أحد عدر نوما 


(6) الْأَمَلُ بَعْدَ الْيَأُس 


وَكانَّ مَركبي يسِيرُ في الْبَحْر مُعْتسفَاء*' وَقدْ قن كذث أَفقد الأمل ف ف التطاة: وَل أن أذري 


إل َي مَكَانِ دهن ف وأ يّ غاية أَيَمم""؟ واشْدَّدٌ سند ازتباكيء وَزادَ نَدَمي قونها أسْلفتك من 
عضْيان وَالِدَيّ. وَذَكَرْتُ ما جَرَّنِي إِلَيْهِ الْغْرُورُ والْحَمَاقَة؛ فَاسْتَغْفَرْتٌ الله نادمًا عَلَى ما 
فَرَط مني وَدَعَوْتّهُ أَنْ يَيَسْرَ لي طَرِيق الْخَدص. 

وَإِنّي لَعَارقَ في هذه التََمُلاتٍ إِذْ أَقبَلَ الْقَنَّى عَني وَهُقَ يَصِيحُ» وَقَدْ كاد الْحَوْفٌ يَعْقَدُ 


لساتة: «انْظْرْ هذه السَّفِينَةٌ الْكبيرَةَ يا سَيّدِيء فَإِني أَخْتَّى أَنْ تَكُونَ سَفِينَةٌ الرُبّان» 
ما أنا فَقَدْ كُنْتْ على يّقين أنَّ الربّانَ لَنْ يَهْحَدِيَ إِلَيْنا. 


*" عائدًا إلى. 


“ ضادٌ على غير هدى. 
"١‏ أقصد 


روينسن كروزى 


وها يَأَنْت الطفينة كت عوفث: عن تقو :الفسافة, انها يؤكفالية: 


وَبَدَأْتْ جُهْدِي في الدّنْو"" من السَّفينّة تعن : فَ راكبيها فلم أفلخ؛ فَيَيَسْتٌ من اللّحاق بهم. 


ولكنَّ أَحَدَهُمْ رَآني بمجْمّره* ' وقد أطلقث بُنْدّقيّتِي؛ الشعوف م أنَنِي في خَطر. 


وقد اسْتَطَعْتٌ بَعْدَ جُهْدٍ كبير أَنْ أكون َعَم يَقْدَ كلفك ساعات: 
وما كَرَفُوا قصّتيء حَنَىَ أَكْرَمُوا وفاتتي؛" فَأَهْدَيْتُ إلى رْبّان السّفينّة كُلّ ما مَعيء 
لم يبل شَيْنَا جَاءً له > صنعه. 


وقد فاضٌ قَلْبِي سُرُورًا بَعْدَ أذ 
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هج 


)0( ف الطّرِيقٍ ِل «الْمَرَازِيل» 


وكانَتٍِ السَّفِينَةٌ ذاهبَةٌ إلى «الْيَرَازِيلٍ». وَقَدْ حَظرَ ايان عَلَى الْمَلَاحِنَ أَنْ يَمَسُوا شَيْا منْ 


مَتاعي. وقَدٍ اشرى مَرْكبي بِكَمانِينَ جَُيْمَه واشترى القتى مِنَّي بِسِدَينَ جُنيهًا. لَمْ يَكَنْ 


فى المشكين مخض وَغتتيه. “ونا كان لْضِينِي أن أذ سد 


). ١)فني‏ «الترازيل» 
وَقَدْ عَرَّفَنِي الرّبّانُ بِأَحَدِ نيان «الْبرازيل» - وكانَ نَ يَمْلِكُ مَرْرَعَةَ لِلْقَصَبٍ ومَصْنَكًا لِلسَكّر 
- وأؤْصاةُ بي حَْر؛ فشَكَرْت لِلربانٍ ن عنايتة تَهُ بي وفَضلة عَلي. 


وَتَفَعَتَنِي صُّحْبَةٌ هذا الرَّارِعَ الْكّرِيم؛ فَقَد عَلَمَني كيْفَ أَْرَعٌ القَصبّ وَكَيْفَ أطت 
د لسر وما مَرّتْ ع أَرْبَعَةُ أنموام حَتى تَحِّحَتْ مالي كُلّهاء واميكد ف رومن 
الْعَيُش. 


2 
56 و 


وكُنْتُ كُلّما ذَكَرْتُ وَطَنِي تََلّمْتُ لفراقه. وَاشْتَدٌ حَنِينِي إِلَيّه ونَدّمي عَلَى تَرْكه. 


وتَعَرْفت ‏ في أَثّْناءِإقامتِيٍ - بكثير من الزَّارِعِينَ في تِلْكَ البلآدٍ. فَكُنَا نَسْمُنُ” في بَعْضِ 


ليام و كُنتْ أذْكُرُ لَهُمْ ما و وَقَعّ لي في أثْناء رخْلتِي إِلَ «غَائَةٌ؛ وكيِْفَ ظَفرْتُ بأَموالٍ طائلّة 
هنا مار ِأَشياءَ تافهّة كالْمقَصَّاتِ والْمُدَى؛" والْمَرايا وما إِلَ ذلكء فاشْتَدَّتْ رَعْبِتَهُمْ في 


ا 5 
أن 


السَّفَر إِكَ مات واغذوا سفة كُبِيرَةَء وطَلَبُوا إل أداففقة في هذه الرّخلَّة؛ فَعاوَدَنِي 


5 خالص إرادتى. 
"١‏ عيدًا. 

تركه ا 
'" نتحدث ليلًا. 


*" السكاكين. 


/ 


روينسن كروزوى 


الحَدِينُ إلى الْبَمْرِ وعَهدْتُ إل بَعْض أضحابي أَنْ يُعْنَى بِمَْرَعَتِي ومَصْتَّعِي 
غيابى. 


ههه 
-_-- 


0. 


في أثْناء 


وم 5 


ثم أَبْحَرَتْ بنا السّفِينَةٌ في أَوَّلٍ سِبْتَمبّر / أيلول 175١م؛‏ وَهُو نَظِيْرُ الْيوْم الّذِي غَادَرْتُ 
فيه وَطَنِي وَاسْتَقَبَلْتْ به عَهْدَ الشّقاءء مُنْدُ نَمانيّة أغوام. 


4 


1/1 


)١(‏ هُبُوبٌ العاصفّة 


كانّتِ السَّفِينَةٌ الِّي أَعْدَدْناها' لهذهٍ الرّخْلَّةِ سَفِينَةٌ كَبِيرَة قادِرَةَ عَلى حَمْلٍ مانّة وعشرينَ 
طَذا: وقد رَوّدناها بسنّة مَدافعَ واخْرْنا ليا ركه ومقزوة مالكل 


وقَدْ وَصقِنا فيها الْيَضاء تَعَ الّتي َرَيُناها لِتَتَحِنَ يها في بلاد «إفريقيّة, وهيّ مُوَلَفَةٌ 
من مقَضَّاتِ وفُكُوس ومَطارق ومرايا صَغيرَة وأزدّةٍ للملابس وَما إِكَ ذلك. 


2 


كُمَّ أَنْحَرَتُْ بنا السَّفِيئَةٌ مُيَمّمَةُا شاطئ «إفريقيّةُ. 
وق بك لزنا حي اتيز الكالةهير - عاصِفَة هَوْجِاءٌ لَبِنّتِ انْتَيْ عَشَرَ يَوْمَاه لا 


9 
141 ع 


تَهْدَا إلا رَيْكَما تَشْتَدُ تَشْتَدُ وتَعذفُ ولا تَمُرُ بنا آخظة إلا ند ركنا نا لقوق 


ردكا لط دلت لمك صَللّنا طّريقّنا في الْبَحْره خلال 


روينسن كروزوى 


0 كَثِيبٍ” ٠‏ من الرَّمْلِ. وكانّتِ الصَّدْمَةٌ قَويةٌ ا تكقطلت الصفينة وعمونيا 
الْأَمُواجُ الْهايَجَةٌ؛ فَلَمْ نَحِدْ مَنَ الْمَلاكِ يداه وكرّفنا أَنَّ آ< 
لا 0 وَيَدَّلْنَا كل 


- 


ما في وُسْعنا لِلْخّلاصٍ. وظللنا تَجْدُْفُ بِكُلَ قُوَاناء حَنَّى أَصْبَحْنا على مَسافَةِ ميل ونِضْفٍ 


ع :4 5006 
00 َه 


فل هن الناطع كنك تمهننا» هؤهة طاضية» فَخْيل إليها أن خطلة عن العام قو القت * 
عَليْناء فائْقبَ الزودَق في الحلا 


1م 


ده ممه برهة.7 


كا آنا فق مه ب الَْمُواجُ كُّمّ قَذَفْتْ بي ١ق‏ صَخْرَةٍ كبيرّة» وكانتِ الصَّدْمَةُ عَنِيفة 
فأغميّ عَي» كم أققتُ تُ بِعْدَ قليلٍ. وكانّ من 1 جد ي ني أَقََتْ قَبْلَ أن يشكابت البكة 
غمرتنا 
* سقط. 


لح 


روينسن كروزوى 


عه و 


0 د قود في طَيِّها - حَنَّى أَمْسَكْتُ بالصَّخْرَةِ 


و 


كُمّ هَدَأَتْ شاي 0 قَليلًه؛ تحاولك مكاي وَيَدَلْتَ جهدي» كن يلنث الشاطي: 
وأنا لا أكانٌ أَصدق يالدحاة من الكوق: 


6( الح 


16 و 


تلم يه أَحَدِ من رفاقي؛ و تفلم ايك 


2 
> عوج هو ا 0 هج ه دو 


الماء. فَأَيْكَنْتُ أنَّ رفاقي جَمِيعًا قَد مَلكُواء وََمْ نُْتبْ لَهُمْ الّجاة. 
وَقَدْ تألَمتُ لِمَوْتِ هؤلاء الأصْحابء كما تَأَلَمْتُ لِنَفيِي أَيْضًا؛ فقن كتج حِيتّكد - 


وه عه 


في حالٍ يُرْتثى لها '' فثيابي م ْلَه وَلَيْسَ مَعي نِيابٌ أَسْتَبْلُها بها. 
وَشَعَرْتُ بأكم الْجُوعء وَلَيْسَ عِذْدِي ما أَتَبَلّعْ يو.'" وَأَلَحّ" عي الضَعْفَء وَتَحَادَآَتْ 


0. 


أقضاضسة وَل أحذ فييك لاسترداك قواق يقد أن هناها التََّبُ والكفاح. 


7 


(6) بَيْنَ 


غصان شجَرّة 
وَخَشيتٌ أنْ يَدْهَمَنِي" اللَيْلُ؛ فَأَصْبِحَ فَرِيسَةٌ لِلَوْحُوشء وَلَيْسَ معي سِلاحٌ أَصْطانٌ به 
هن الْحيُوان اما أقثاث بن أو أذقمٌ نه عت غاظة الْوُحُون العادية *! إذا حاوات 


" تنصرف. 

“ أدرت عينى. 

* غطاء رأس. 

١‏ تدعو إلى الشفقة. 

'١‏ ما أستبقي به الحياة من الطعام. 
؟١‏ اشتد. 

1 يفاجئني 

*' شر الحيوانات المفترسة. 


ا 


7 
ا 


افْاِي. فَلَمْ َكنْلدَيّ ‏ حِيتَكِذٍ ‏ غَثرُ مذيّة*٠‏ لا غَناء فيها.” فَتَمَثَنَ لي حَرَجُ مَرْكِي 
قافا جك مويه ري ف عر 2 ماقاعه ا مف 251و “قفماة 

ورَأَيت الْمُسْتَقبَلَ مَرْهُويًا"' مُظلمًا. وصِرْتٌ أغدُو" في كُلّ مكانء وَقَدْ أَذْمَلَنِي الْفَرَع 
00 و ريه 

وأنساني الْحَوف كل شِيء. 


دن 


روينسن كروزوى 


كْمّ أَقبَلَ اللَيْلُ؛ فاشتدٌ رُُبيء وَكَمْ أَجِدْ لي مَناصًا"' مِنّ التفكير في مَكانٍ ا 
فَتَخَيَرْتُ شَجَرَةٌ كَبيرَة ه بِالْعَرْب منّيء وَجَلَسْتُ بَْنَ أمُصانها الْمُشْتَبكَةِ. وَكُنْت قَد 


57007 


إلى أقصَى دَرَجِاتٍ الإغياء ء وَالتّحَب؛ فَعَلَبَنِي الدْوْمْ طُولَ لَييء وَكَمْ أَسْتَيْقظ إلا ذ 
الْعَدِ؛ فَرَأَيتٌ امسن مُشْرقَةٌ ة وَالْحّقّ صَحُوَاء والْبَحْرَ هادِنًا جَميلًا. 


1 كد 


وَآجُلْتُ لحاظى "؟ في أزجاء الْبَمْرء فاشْتدّث دَهْشْتِي حين بايث الشفيكة اا على قو 
سليقة القزروة ركان 321" فد اشوجهاروة الكقبه"" وكات يها ويا مخ الصكرة 


'' نحاة. 

9 5 
درت ببصري. 

'" ياقية 


*" امتداد الماء. 


"" التل من الرمل. 


دك 


ادن قدفثتى إلنها الأنواخ أنين. معن لي رأ صدية؟" ذلك هو أن أمترغ هاه فأخْدَ 
مثها أهمَّ ما أَحْتاجٌ إِلَيْهِ في هزه الْجَّزِيرَة الْمُقفرّة: قَيْلَ أَنْ تَطْقَى الْأَمُواجُ على السَّفِينَّة 
وَيَطُوِيَهَا اله لَبَحْرُ في قراره. وشَجّعَنِي عَلَى ذلك هَدُوءْ اله لبَخر وانخفاض الْمَد. 


كانت الْحَرارَةٌ شويدة وقتَ الظّهيرَة؛ ؛ فُخَلَّعْتٌ ثيابي» وَسَبَحْتٌ في الْمَاءِ كي بَلَفتْ 
السّفينَةٌ. وَدُرْتْ حَولََا؛ قَلَم أَحِدْ يه ِلصّمُودٍ ِلَيْها لازتفاعها. وَنْ كدت أَيْأسُ مِنْ 


إِذْراكِ هذه الْغايّة, لَوْلا أَننِي ظَفْرْتٌ بِحَبْلٍ مُتَدَلُ؛ فَتَعَلّقتُ به حَتَى صَعَِدْتٌ إلى ظَهْر 


كو ان روه 


السّفينّة بَعْدَ عَناء شَدِيدٍ. ورَأيتُ الَماءَ قد تَقَدَ إل أَرْض السَّفِينَة؛ المت لطت 


وَلَمْ ينف كُلَّ ما كَحُويهِ مِنْ مَقُونَِ وذَخائَِ. وكانَ أَوّلَ ما يَشْعَلْنِي - : حيتّكن - هق 
الْبَحْثْ عَنِ الطّعام والّماء. فأَكلْتُ منَّ الرَّادِ حَنَّى شَيِعْتُ وشَرِيْت منّ الماء - حَتَّى ارْتَوَيْت. 
() الْمَرْكَبٌ الصّغِيرٌ 

وَلَمْ أخ وَقتِي عَبَتَاء سوق ِل جِمْعٍ الآلواج المكقاكة والأمدة المخطقة والقرعة 


الْمُعرقة.والعك هذه #زكيا سهيزا: ف كشزث: قَلانة تارق ' وأفدعث ها فوماة د 
أنَْلُْها بِالْجِبالٍ إلى ذَلِكَ الْمَوْكَبٍ الصَّغِيرء وَمَكَأَتُها بالْخْبْز الور وَالْجُبْنِ وَالْقَدِيدِ'' ورَأَيْتُ 
في الْمَخْرَن كمَيَهُ كيه من الْقَمْح والشَّعِير والبَرْفُلِ كُنَا كَدْ أَخمَّرْناها لِتعْذِيّة طْيُورنا 
ودواجننا؛ فوَضَعْتُها في أَحَدٍ والعدويق 

وإِنَّي لَمُنْهَمكُ في عَمليء إِذْ لاحث مِنَّي التفاتة؛ فَرَأَيْتُ الْمَدّ يَدْتَفعُ إلى الشَّاطِيَ وَيَجْذبُ 
ثيابيّ الْعَرِيقَة. وذ تالت جين زازتها طافدة عل :و جه الات 


1 ل 
©" ضاف: 
"١‏ اللحم اليايس المحفوظ. 


02 


روينسن كروزى 


على أنِّي َأيْتُ في السِّيّة - من القيابٍ ‏ ما عَوضَنِي عذها. كَأَخَذْتُ مذْها ما اطغ 
وَحَمَلْتُ مَعي - مِنّ الآلاتٍ وَالْعِدَدِ - ما لا غنّى لي عَنْهُ. وَقَدْ ظَفَرْتُ بِصُنْدُوقٍ تَجَّار؛ 
فكانّ عِنْدِي أَثْمَنَ منْ كُنُوزِ الآزض قاطِبَة'" فَأَلْقِيْتُ به في الْمَرْكبِ الصّغير. 


ا ها 


ا 


وَظَفْرْتٌ - في أذْناء ء بَحث - بِمُسَدَّسَيْنِ وَبُندُقيّكيد و سَيْفين قَدِيمَيِن يَعْلُوهُمَا الصَّدَأء 
وكيس منّ الرّصاصء وَعِدَّةِ د أكيايس من الْبارُود. 

وَكانَ بالسَّفِينَّة ل كلا مَمْلُوءَة باُوداء فَبَحَدْتُ تملا حَتَّىَ اهْتَدَيْتٌ إليْها ؛'قَرَأَيْتُ 
الماء قَدْ أَتكَفَ بَرْمِيلًا منها. فَحَمَلْتْ الْبِرْميلَين الباقيين إِلَ الْمَدهَ ب» وَلَمْ يَْقَ عي إلا أن 


يي 


7 


أَذْهَبَ بِمَرْكُبِي و الشَّاطِئ. وهزت حبك يخا لوي بِثَلانّة مَحِادِيفَ مُحَطَّمَة 


وَمِنْشَارَيْنِ وَمِطْرَقَة؛ فاسَتودَ عْتّها تنيت * 
وَحَمَلَِيَ الْمُدُ إل الشَّاطِيء حَيْتُ انْتَهَى بي إلى مكان لا يَبُْدُ كذيرا عَنِ الْمَكان الذي 
حَلَلْتَ فيه 4 قسن 


58> مهاه فيها. 


/ء 


2 


اجو ب وبي ب 
١-7 7‏ 


يخ رحدل 


ا ودح وود يوم لوح حص و ب 17 


1 


رود 


ن كروزى 


الفصل الرابع 


الوطن الجديد 


)١(‏ عَلَى قِمَّةٍ جَبَلٍ 
كاق أو لها فكفتدية أن أزكاك “قز النعن المكيولة الكن قَدَفْتَنِي إِلَيّها الْمَقَادِينُ لَعَلَي 
أفترق إلكتكن ارع الله 

وَكُنْكُ - ٠‏ يز - أَجْهل كر َيْءِ في 3 ام 1 َك ا د: هَل قَدَفَد 


ءّ 


مَحُوقٍ ا إلى انض يتنه النتقش رون أم لعي أم ا المْتسَة؟ 
وَأجِلْت لحاطلي 5 في أنْحائها؛ ريت جَبَلَا شاهقًا 0 


حك بنْدقيّةٌ يه ومُسَدسَا وَسسَرْتُ حَنَى بَلَغْتَهُ َيه وَغرَ ' وَلَم بلع قمّتة 
عفاد َعْدَ عناء شَدِيدٍ. وقد مَك لحن والآكم, إذ إِنْ عَرَفْتُ أن ان الي" حَلَلْته ع 31 


روبنسن كروزو 
ُ أَنَّ الْجَرِيرَةَ الّتي حَلَلْتُها عازبة؛ قَفْراءُ غَيُْ مَأَمُولةء* اللّمُم ِل أن يَكُونّ فيها 
0 مُفْتَرسَةً. أمّا الإِفْسُ فلا سَبِيلَ إلى وُجُودِهِمْ في هذه الْجَّزيرَة الْمُجِْبّةِ القاجلّة.١‏ 


() الطَّلْقَةُ الأول 
عَلَى أنّنِي رأ 1" مو الطيون الْعَرِيبّة عاونا غافة إلى حي - قَصَوَّيْتُ 
مَدْدْقيت اي إل ا لها كن عل شجرة مل أشجار لحي القع ملي 


فيدي 


لعل هه هي أَولُ مَرّةِ تلق فيها بُنْدُقِيَة في بلكَ الْجَرِيرةٍ 


جا بجي 2 


هه بي 


وق ذُعرَتِ الطَّيُورٌ حِينَ سَمعَثْ هذه الطلْقَة النقاعة.. واشدَدٌ ازتباكهاء وَعَلَتْ 
صَيْحائُها. ورَأَيْتْ هذا الطَّائِرَ يُشْبهُ الباق وإِنْ كان قَليلَ اللّهْمء لا يُمْمِنُ ولا يُغْنِي مِنْ 


(9) كوخ منْ صَنادِيقٌ 


13م وه 225ه و 2ه 


كم عْدْتُ أدراجي" وَظَلِلْتُ فرغ ما أَحْصَرْئهُ من السَّغِينَة وأونةه خنى اقش النياة: 
وَقبلَ لَْلُ فلم در كيْفَ أَنامُ مطْمَينء آمنًا منْ غارة الْوْحُوش الْمُفتَرِسَة؟ كُمَّ اهُتَدَيْتُ - 
بَعْدَ افتكار طّوِيلٍ إلى طريقّة ناجحّة؛ نادت الطتاريق الذي المدزنها مه القند 
ثم اَن منها وخا لهي إل فى ولد الل ارائاي في خلحة إن بال العكدة 


قَيْلَ أَنْ تُغْرة 51 


عاصِفَة تَهْبٌ عليّها منَ الَبَحْر. 


و 


* بعيدة. 


“ لا يسكنها أحد. 
' التى لا نبات فيها. 
جاع 

“ رجعت من حيث أتيت. 


أ قريت. 


الوطن الجديد 


قر 50-0 
(4) عَوْدَة إِلّ السَّفِينَةِ 


لعو 8 


ولَمّا جاءً الْعَدُ خَلَعْتُ مَلابِبِي ِل قَميصًا مُمَرَّكَا وسروالا وتَغْلّا خَفيفة وَدَمَيْتُ إلى 
السّفييَة وأَحْضَرْتٌ منها كثيرًا منَ الذّخاتِر '' التي كُدْتْ في أَشَدّ الْحاجَة إِلَيّْها. وقذ ظفزْتُ 
قَدُومّا وغثيرُ ذلك. وجَمَعْتْ كلَّ ما وجَدْتهُ - من الثَّيِاب وأَشْرعةٌ السّفينة والأَمطِيّة ‏ 
وعُدْتْ إلى كُوجِيّ الصّغيرَ وق شَجِّعَنِي هذا النَّحاحُ» وأَحْسَبَنِي فُوَةٌ وتشامًا عَظيمَين. 
كنت أحشن * نْ متهم فحن الْوْخُوش ما تَرَكْنُهُ مد من الزَادِ' ١‏ :ولكتبي اطْمَأئتك ب بعد 
عَوْدَتِي - وزالّت مَخاوفي؛ إذْلمْ أغثر لهذه المخرق كل ال على أي 5 


0 


أشبّه شَيْءِ بالق - جالسًا عَلَى أَحَدِ الصّناديق. وما رَآنى حَتَّى فَنّ منّيء كُمّ وقَفٌ على بُعْدِ 


3 
3 - سه فق 


خَطُواتٍ ة َلِيلّةء وظلّ يُنْعُمْ" نَظَرَهُ ؛ فمِنْ غَِْأنْيَيْدوَ على مَلامجهِ الْحَوْفُ. فَصَوَيْت إِلَيْه 
ُنْدُقيّتِي» هلم يتَحرَده ولَمْ يُحَاولٍ الفرار . فََلْقَيْتُ إِلَيْهِ قطعةٌ منّ الخْشْكُنان؛ ١‏ قفارت 


مِنْها وشمّها وتَذوّقَهاء كُمّ ابََْعَها مِنْ فَوْرِدِء ويّدا عَلَى مَل نمل الس وذ مكلت أنه يطل 
غَبرَهاء قلَمْ أغطه شَيْنَ أَنَّ زادي قَلِيلٌُء ولَيْسَ مِنّ الْحِكْمَةِ أن أفر فَ١‏ في الأخذ منة. 


وكا تكسن لقنا و فكلانى ذقنت اميل 


(5) إِغدادُ الْمَسْكَنِ 


و 55 ون 5 


وَفَكُرْتُ في عدا مَسْكَنِ يُومنِي مِنَ الْوُحُوش, وَيُحْفَظ َمْتِعَتِّي من لتلّف. ويقيها غائلةٌ 


الأمطار وحَرارَة شقن قَبَنَيْتْ حَيْمَةَ من الشراع الى 0 وتَيّتها بالأؤتاد 7 


8 


مع 
5-5 


'' الأشياء الثمينة المحفوظة. 

"١‏ زكييتين. 

*' الطعام الذي يتخذ للسفر. 

1 يدقق. 

؟' البسكويت. 

أكثر. 

٠١‏ قطع من الخشب ونحوه مثبتة في الأرض. 


ه١‎ 


روينسن كروزوى 


ووَضَعْتٌ في تِلْكَ الْخَيْمَةِ كلّ ما أَحْضَرْتَهُ منّ السّفينّة. 2 سَوّوْتٌ الْحخَيْمَة ١‏ بالصَّنادِيق 
والتراميل» عت اها من الذاخلٍ بألُواح من الْحَشَّبء ووكلكة خلقها ديه فارعًا. 


٠. 3 دن‎ 


ثْمَّ وضَعْتٌ مُسَدَّسَيْنَ تَحْتَّ تحت وسادّتي» ونمت أَهْدَاً ما أَكُونْ بالا حَتَى مَطْلَعَ الْفَجْر. 


ولَقَدْ شَعَرْتُ أَنَني حَصَلْتْ على ما يَكْفينيء بَلْ ما يَزِيدُ على حاجَّتِي. ولكنَّ بَقاءَ السّفِينَة 
أَطْمَعَنِي في الْحُسُولٍ على كل دَخائرهاء ما دُمْتُ قادرًا عَلَى الذّهاب إليْهاء قََمْ َأ لي بَال 
0 وعَقَدتُ الْعَرْم على الَو" ' منها كُلَّ يَْم. وقد دَهَبْتْ إِلَيْها - بَعْدَ ذلِكَ 

سِنَة أّام مُتُعاقيَة*" وَخَيل إل أَنّنِي قَدْ أَفْرَعْتُ كُلَّ ما فيها منْ زادٍ ودَخْائْرٌ. ولكدّني 
نْ وَجَدْتُ بِرْمِيلًا كبيرًا مَمْلُوءًَا خُشْكَنانًا.'' فَأَفْرَغْتَهُ بَعْدَ أذ 


2 
5 
أَنْ 


وضعتة في قطع من الأشرعة» ثم عد عَدْتٌ إلى خِيْمَتِي مَسْرُورًا راضيًا. 


ولكلت 0 في 0 اللي إلى السَّفيَة حا 00 ولكتني شَعَرْتٌ يهُيُوبٍ الْياج. 1 
الكتان كما لوؤت بمقَصّئن بِمِقصَّيْن صَغِيرَيْن وعدَّة أ ملومق. وما إل اذيك ين الوا التافعة. َم 


3 م2 50 


هه لاس 


لاحَثْ مِنَّي الْتفائة, ريت سه 


2ه اعروداه 2ه ع انه :3 


ععالكوًاة: فلم ككن: ر لي بهذه اليُّودِ حاجَةٌ في تلك الْجرِيرَة النّائيّة. . ولد هَمَمْتُ بإِلْقائها في 


31" لم أرجع. 
"” جمع موسىء وهي الآلة التي يُحلق بها. 


دك 


الوطن الجديد 
الْبَحْر َم رَجَعْثْ عَنْ ذلِكَه ووضَعْتُها في حُرَّه منّ الْخَيْش. وَرَأَيتُ السَّماءً تَتَلَيّكُ الْغْيُوم؛ 
فأَنََعتُ ِالْعَوْدَةِ إلى كُوخي. وَقَدْ لَقِيتُ عَناءً شَدِيدَا في مُغَالبَةِ الأمُواج» وَلكِتَّنِي وَصَلْتْ 


وما عُدْتٌ ِل خَيْمَتِي حَتَّى عَذْفَتَ الرّياحٌ» واشدّدّ اصْطِحابٌ الأَمُواج» وظلّ الْبَحْرُ مُضْطَريًا 


وما أَْبْلَ الصّباُ دُرْتُ بألُحاظي في عَزْ ض الْبَحْر؛ فَلَمْ أَحِدْ للسَّفيبّة أَتَرَاه فَعَلِمْتُ 
3 ماده 


نَّ الْعاصِفَةً أَعْرَقَتْها؛ فَلَمْ أَخْرَّنْ عَلَيْها. لأذق له اشخد وها كا في تقل كُلَّ ما أَحْتَاجٌ إِلَيْهِ 
مِنْها في الْيّام السّابِقَة 


(4) الْبَيْتُ الحّديدُ 


و 
ه عدركه 2 


َم يَبْقَ علي - بغْدَ ذلك - د أ نْ أفَكْرَ في وسيلةٍ تَصُد عَنَي غائلة المُعتَدِينَ مِنْ بَنِي 
الإنسانء اوه الوخوقن الممترسَةٍ وظَللْتٌ أقَكُنٌّ في يناء الْبَيْتَ الذي 0 وَلَمْ أذر: مَلْ 

فرٌ كَهكا أم أقيمُ حَْمَة؟ كم كر أي على أَنْ أجْمَعَ بَيتَهُم. وَرَأَيْتٌ الْمَكانَ نَ الّذِي حَلَلْتَهُ لا 
لع يدان | إِقَامَةٌ دائمَةٌ؛ الا ف و وبقائي فيه مُضِرٌ بِصِحَتِي؛ 


ق - إِكَ ذلك - لَيْسَ قريبًا من الْماء الْعَدْبِ. فَبَحَدْدُ فَبَحَنْتُ عَنْ مَكان ن آخَرَ أَكْثَرَ مُلاءَمَةٌ لي. 


ع2 


وَمَدانِي الْبَحْثْ إِلَ الْمَكان الذي أَرَدْتُ؛ فَقَدْ 33 ِل سَهْلٍ صَغِيرِ في سَفْحَ َلَّ مُرْتّفع 
صَخْرِيّ؛ ويجانيه ماءٌ عَذْبٌ؛ وهُقَ مُشرفٌ عَلَى الْبَحْر وكانَ 0 أن َلك الل عدم 


ناتة 53> تقيني وَهَجَّ ل 8 3 حميذ من اعتداء الْمُغيرِينَ : منْ إنس وحَيوان. وكائث 
ِلْكَ الم لصَّحْرَةُ مَحْقُورَ تَشْبهُ | هُ الكيف؛ 5 َبََيْتُ خَيْمَتِي أُمامهاء وَتَبْتْ أؤتاتها؛ وشَعَرْتٌ أَنَنِي 


57 و 


يدك بمَأَمَنِ منْ كُلَّ اغتداء. ولَمْ أَجْعَلْ لِبَيْتي بابًا أَدْخْلَُ؛ بَلْ سُلَّمَا أََسَلَّقَهُ. فإذا دَخَلْتُ 


3 


انا ذات دن وملح. 


؟' مرتفعة. 


الك 


روينسن كروزوى 


الْبَيْتَ رََعْتْ السَّلّمَ إلى داخلهء ونِمْتُ - طُولَ لَيِْي - ناعم الْبالِ مُطْمَكِناه قَرِيرَ الْعَيْنِ. 


,تقلذ وهنا الحدن اكزيما لذي رون ماع دراو رود خا ينه ورَفعْتُ - في أَعلى الْمَسْكَن 


0 


3 مَقفًا مُوَّلّهَا منْ شراعين: أَحَدُهُما فَوْقَ الْآَخَّره وطَلَيْتُهُما بالقان* " ْم وَجَّهْتُ همّتي 
م لل ل 


وَإِنّي لَكَذلِكَ إِذْ بَرَقَ الَْرْق ورَكَدَ الرَّعْدُ؛ فاشْتَدٌ جَرَعِيء وحَشيتٌ أَنْ يَشْتَعلَ الْبارُود. 


2 


فَيْدَمرَ كل شَيْءٍ في لَحْظَة واحدّة. 
نَم" وَجَّهْتْ همّتِي كلها إلى تَأمينِي' " من هذا الْخَطَرِ؛ ة مُششقي: أكناها كتير 


2 ا د 


ووَضَعْتُ فيها الباروت» وَقَرَّقتّها في أَنْحاء مُتَاعَدَةِ؛ حَنََى إذا اشْتَعَلَتِ النَّرُ في أَحَدِها لَمْ 


تَتّصِلْ يغيره 
ويهذه الطريقة افد أَنْ يَشْتَعلَ كل ما عِذْدِي مِنّ الْبارُودٍ مَرّةَ واجِدَة. وقد أَنْحَرْدُ 
8 الْعَمَلَ في خِلالٍ خَمْسَةٌ عَشَّرَ يَوْمّا مُتّوايّة ووَضَعْتُ الْبارُودَ في مائّة غرارة" أَخْفَيْتُها 


في تُقُوبٍ الصّخرء لآمَنَ عَليُها الرُطُوبَة. وكانث ذَخِيرَتِي مِنَ الْبارُودٍ لا يَقِلَ وَزْنّْهَا عَنْ مامّة 
وَأَرْيَعينَ رَطْلًّا. وقد اشن حِرْصِي عَليّْها. ولَمْ يَرْتَحْ بالي إلا بَعْدَ أَنْ وَثْقتُ من سلامّتهاء 
وذَهَبَ خَوْف تَليّها من التلّفِ. 


نك 


66 


الوطن 


الجديد 


الفصل الخامس 


الزلزال 


)١(‏ جداء الْجَزِيرَةٍ 


لَمْ أَكُفٌ عن الْعَمَلِ في كُلَّ يَوْم إلا في فَتراتٍ قَلِيلّة: كُنْتْ أخْرْجُ - في 
مَرَدَين في كل يوم لأرَوّحَ عَنْ تفي منْ عناء الْعَمَلِ أن لِأَسْطَادَ بَعْضَ الْحَيُوان ن لغذائي؛ 
تاد أنّحا ءَ الْجَزِيرَة الْمَجْهُولَة. 

قَدِ استزعى بَصَوِي - في أُوٍَ يوم ما بِالْجَزِيرَة منْ جِذيانء ْتهَجْتَ جين 
2 وَلكنَّ فَرَحِي لَمْ يَطْلْ؛ ِأَنَني زافذها 5335 باكر شريفة العذواء أكاة أفارت 
مِنْها حَنَّى تَفِرٌ هارَة. وَكَدْ حَاوَلت أَنْ نْ أضطات جديا مِنْ هذه الجداءء فَلَمْ أَسْتَطِغ؛ 0 
وَخْفْتَها. وَلكنَّ الْيَْسَ لَمْ يَعِْيْنِي على أمري» وَظَلِلْتُ أراقبُ خركاتها ياروحتها وَجَيّتاتها؛ 
فَرَأَيْتّها تَفْرّعٌ مني هاربَةٌ إذا أُقبَلْتُ عَلَيْها من الوابي كانت فَوْقَ الصّخُور. فَإذا كُنث 


أنا فَوْقَ الكو وكانث هن 3 الوازق تزعى: لم تتكرك: ولخ فقوو مقرم فقلنث 


م 


عسيهة 


3 
3 


أَنَّ بَصَرّها مُنْصَرِفٌ إلى أَسْفَلَ فهيَ لا تَرْفَعْهُ فَعْهُ إلى فوق؛ وَتّمّ لا تَرَى ما قَوْقَها. وَرَأَيتٌ أَنَّ 
خَيِرَ وَسيٍَ مََذَنِي من افتناصها١‏ بِسَهُولَةِ هي أَنْ شرك غليها ون نوق عله الحذون 
0 رَصاصِي إلدفا:. وقد فُحكن هه الجيلة: وإسنانت أوّلُ طَلْقَة منْ يُنْدُقيتَي ماعرًا 


عوج سم ها 5 


فَقَتلَنْها. وكانَ مَعَها جَدْيّ صَغِيرٌ فَحَمَلَتّها على كتفي وَتَبِعَنِي صَغْيرُها حَنَى وَصَلْتْ إلى 


صيدها. 


روينسن كروزى 


وَيََتَ جُهدِي في ملاطفة الجَذيٍ لحري تل اتين. 8 


/ 


9 


هد ابى 


الزلزال 


75 


0( مُذَكُّراتٌ يَؤْمِيَةُ 


2 
: ع هع 


وهكذا اسْتَطعْتٌ نْ أَنَظُمَ حَياتي - مُنْذٌ وَطِنَتْ" قَدَماي بِلْكَ الْجَزِيرَةَ النَاِية الْقَفَوَة ‏ 
أَوّلِ مَرّةِ في الْيَوْم الْمُتَمُم ِلثَلاثينَ مِنْ «سِيْتمُينَ. وكانّ الْوَقَتُ خَريقاء وحرَارَة الشقين 


ووه تمك 
وكافى الكزيذة التى كال يا "افع 2ن الذريكة التاميفة عاذ كتمال خم :اشوا 


وما مَنّ عَيّ عَشْرَة 
ولَّمْ يَكْنْ عنْدِي كُرَاسَةٌ ولا وَرَقّ ولا مدادء ل أمر عو كَنِفَ دون لِلأَيّام تاريحّها. 


وبَعْدَ افتكار طويلٍ أَقَمْتْ ث عَلَى شاطئ الْبِحْر جِذعًا مُرَبّعَا من الْخَضَبِء وَحَوْت قنةاما 
يأتي: ا ما ا "٠‏ مِنْ سَجْتَمَيرَ سنة 1154م.» 


5 
م 22 قظ ره عه و 


ثمَّ أَحَذْتْ على تفبي أ ن أَخْفِرَ خَطًا صَغْيرًا في كل يَوم. فإذا أنتهَى اللشيوع حفؤث 


خطا مُزْدَوجًا. فإذا انْتَهَى اله كفت مَرَيَعَا صَغيرًا. وقد تَمَكّنْتَ بهذه الْوَسِيلّة منْ 
تَعَرّفَ أَيّام الأشبُوع والشهْر والسّتةء وَأمنث الخطأ والنتئيات 


(؟) الَْصْدِقاءٌ الأؤفِياءٌ 


عَليْها الْقَدَردُ أ نْ تَكُونَ قصَّها مُمْرجَةٌ بقِصّتِي؛ كذ أتغرت الفطان مي وَقَفَنَ الْكَلْنُ 
من السَّفِينَةِ إلى الْبَحْر حَتَى وَصَلَ إلى الشَاطِيَ ع سباحَةٌ» ولّحِقّ بي في الَيَوْم التّالي. 
وقَدْ ظَلّ الْكَلْبٌ الْوَقّ اين يَحْدُمُنِى عِدَّةَ سَنّوات. 


ادنك 


روينسن كروزوى 


وكان دَقِيقَ الْمُلاحَظَة, حَاد الذَّكاءِء أشْبّة بالخادم الذَّكيٍّ الحاذق.؛ وكانَ ‏ ؤ 


و 585 
5 اعد اعد 6 ع 575 3 يه عه اه 8 ا ذه فو دعيكقه َه 
الحقيقة - حير صديق وخاديم 2 وقد اعجيت بذكائه وفطنته ودفه ملاحظته: فعد 
رَايِته: 


- 


في كُلّ شَيْءٍ يُشبهُ أل إنسانّ إلا في الْكَلامْ 


(4) أثاث الْبَيْتِ 


َكَُرْتْ لِلقارئ أَنَّني نَقَلْتْ دَخائري وَزادي إلى بَيْتِيَ الْجَّدِيد. وَقَدْ وضَعْتُها - 
حاقل كر تكقي: لفقل ون يت كرركا كي حنى بطنت عر أن اعد دخيه متشا 
للفركةة تعمد إن جل المعار 8 لتؤسيهها: وقد واليْت الْعَمَلَ ‏ فى. ذلك - أيه 
خدى: زفقت إل غايق: كمعن" ل دح افع !ك0 إن ود أل لطر 


يَامَا 
فَبَدَأَتْ 
بِصّنْع كُرْسِيّ ومائدة. وقذ أَكْسَبَنِيَ الْعَمَلُ الْمُتَواصلٌ مَرانَةَ نادِرَةَ سَهَلَثْ عَليّ صنْعَ كُلَّ 
نأض كدر من الأفاكه ذو أن استعين على ذلك يغير كدوم 
وَمشْحَج.' فإذا عَنَّ لي أ نْ أَصْْمٌ ركز فطقت السكوة بِالْقَدُوم وطَرَحْتٌ حِدْعَها عَلَى 


ةرقو 


النض, ثم هَذَيْنّهُ منْ حَانبيْهِ حَنّى يَصِلَ سَمُْهُ إلى الْحَدَ الَذِي أريدُ. فإذا تَمَّ إبي ذلكَ 
صَقَلْتَهُ" بمِسْحَجي. 
وكانَ الْقَدُومْ والْمسْحاج خَيْرَ معْوانٍ ؟ لي على إنجانٍ كثير .من أثات اليه ولَمْ يَكْنْ 
في وشعي أ اأأضة اكور ار ولص 502 ا اه 
الصّبر لَه مَكُنْ لي 'مندوحة» عنه. وقد بََأْ د 
ثيرة؛ ثم بّتْ في الصّحْرِ مَسامرَ لوكي : ا 


في إنْجاز كلّ ما أَحْتاجٌ إِلَيْهِ من المَّرُورِيّاتِ. 


ه 
2 
0 

11 
0 
ا 
00 

35 ِ 7 


' آلة يصقل يها الخشب. 


1١ 


روينسن كروزوى 


(5) شَخْمٌ الجداء 


و 2 


وكاق ففوؤيي تح وما اق مالغاة ولاق جيك بت الشفل :وكا فقداثة يشطزفي 
إل خلايعة قراط اال ادر 

وذ فكت في ذلك طويلا حت هد ع إلى عل اهدو النشلة' معد 
ليلذ يقد 00 كُنْتُ 0 ليالي في 0 حالك. 


(1) سَنايِلٌا لشعيرٍ 


وف ذاتٍ يوم كُنْتُ دايبًا'" على الْعَمَلِ؛ِ فاسْترعى انتباهي كيس الْحُبُوبٍ الَذِي أَخْطَزئة 
معي من السَّفِينّة المحطّمة قَرَأَيْت الْفأَرَةَ قن التهؤمثة + حَنَّى لَمْ تَكُدْ تُبْقي منة إلا الْقَشُورَ 


َه 


أفْرَعْتْ لكيس منها عِنْدَ سَفْحٍ الصَّخْرَةِ الْقَرِيَةٍ منْ كفي أَنْتَفَعَ بالكيس في قَضاء 
حو وبِعْدَ قَليلٍ هَطلَتٍ الأَمُطانُ وَرَوّتِ الْأَرْضَْء ثمَّ نسِيتْ كُلَّ ما حَدَتَ بَعْدَ 
ذلك. 


من الشُوقٍ النَامِية في الْأَرْضِ 
ا لفون ور له 


حم 


2 


قد اكات تفي ب جينيز - ولم أنكز 7 واسنيها الطالة وقطرماة 
مويسم الْحَصادء 0 وَ آخْرٌ شَهْر «ينيَة». 


وقد جَنَيْنُها بعنايّة نادرة؛ قل أخدن مذها كه واحِدّةٌ ثم بَذَرْتّها - بَعْدَ ذلك - 
في مَؤسم الْبَذْرِ. وَلاحَ لي أَمَلُ كبيرٌ في الْحُصُولٍ عََى الْخُبْزِ بَعْدَ رَمَنِ قلِيلٍ. 


1 


الزلزال 


وما مَرْت علي أَرْيّع سنوات حتى أصبح عندي - من الشعير - ما يكفي لغذائي 
ورَّرْع حَقيّ الحديد. 


1 


روينسن كروزوى 


(0) زَنْزالٌ الْجَزِيرَة 

ونا انمق له أنسن: ايوم السَّابعَ من «أَبْرِيلَه عام سد سِدَينَ وستَمِائَة وَأَلْفِ: فُقدْ كانّ يَوْمَا 

هائل الحَبَاء مُرَوَعَ الْخَيْر وق أَنْقَنْتُ في في ذلك الَيَوْم أَنْ آخرتي دَنَتْ) وَأَنّ مَصرّعي 

وشيك !١‏ وَرايث انا انقنته - مِنْ عَمَلٍ - يَكادٌ ينها رُ“' أمامي في لَحْظَة واحدة. 
كُنْتْ في ذلك الَيَوْم مُنْهَمكُا'' في أنمالي داخلَ خَيْمَتِي. وإِنِّي لَكَذْلِكَ إِذْ وحَدْتُ 


الْأَرْضَ تَهْبطُ وتَضْعَدُ. وشَعَرْتُ باضطراب الصّخُور التي مَحْتَيِِنِي'" وسَمِعْتٌ فَرْقَعَة 
وَجَلْجَلَةُ شديدكن: ولَمْ عرف مَصدنَ هذه الكواوت. وتَملّكني الذَّْر ايخدية] 2 
حي ؛ قَصَعِدْتُ السَلم وخَرَجْتْ مِنْ خَيْمَتِي مُشرعَ. تأنائلة كاك اش ق بالتجاة؛ فَرَأَيْتُ 
أَرْضَ الْجَزِيرَةِ تَهْتَرٌ مر امتزارًا عتيفاء فَعَرفَت أنه الزلذال: 

وقَدِ أهْترّتِ الْأَرَضُ تَحْتَ قَدَمَيّ كَلاتَ مَرَاتِ مُتَعاقِبَة" وكان بَْنَ كل مَرَّةِ مها 


ه عرو ه .وو - 


وم أكُنْ أبْعدُ عذْها أَكْدرَ منْ مر وف مِثْرء وَسَمعْتُ لِسْقُوطلها صَوْنًا هو أشبَة شَيْء 
بِالرّعدٍ. وتَمّة* عَقَدَ الْحَوْفْ ! بساني وكات يَحْمُدُ الدّمْ في عُرُوقيء مِنْ شدَّة الْقرّع. 
وكانَ مِنْ حُسْن حَظَّي أن الأرخن هذات ةوسك اسظراتيا بَعْدَ بِلْكَ الْهنَّاتِ الكّلات؛ 


فاطْمَأَنَتْ تفي قَليلًا. وَلكتَّنِي لَمْ أَجْرُؤْ تلى دُخُولٍ خَيْمَتِي؛ فَجَلَسْتُ عَلَى الآِضء وأنا لا 
أغرفٌ كَيْفَ أَصْنَّعُ. 


1 


الزلزال 


(4) بَغْد الول 


واكفهوت. الشماة"! وَطيدت. فهاأة ِالْغْيُوم الْقاتِمّة. ومَبّتِ الرّيحُ عَاصِفَةٌ هَوْجاءَ 
واسطلكت القكف واشطاكة أمُواجَة اضطفاقًا شَّدِيدَاء وكائّث تَصِلُ في ازتفاعها إلى 


يي 


عش اتفاع الْجِبال. وَظَلتِ الْعاصِفَةٌ ثائِرَةَ مُفَزْعَةٌ كَلاتَ ساعاتء كُمَّ أَعْقَبَها السكُونُ 
وَمَطَلَتِ الْأَمْطارُ الْغزِيرَةٌ؛ فَحَسِيْتُها سُيُول تهمي من السَّحُبٍ الْمُتكائقة. وَظَلَّتِ السَّماءْ 
تُمْطِرْنا طُولَ اللَيْلِ وَطَرَهَا منْ نَهَارِ الْيَوْمِ الثَّالي. وَكانّ شغْنِي الشَاغِلُ ‏ 0 - 


التفكيرَ في تَغِيير هذا الْمَنْذِلِ بَعْدَ حُدُوتِ الرَّلْزالٍ. قَلَمْ يَكُنْ في وُسْعِي أَنْ أ 


الْيَقاءء بَعدَ َذ نْ كذت أَذْفَنْ فيه حَيًا. وقِلْتُ لتقي «ما دامت الْجَزِيرَة عُرْضْةٌ خط 
الزَلْذالِ فَلَيْسَ مِنَ الْحَرْمِ'" أنْ أَتَخْدَ هذه الْمَغارَةَ مَسْكنًا لي» وما أجدرني أَنْ أَتَخَيْر 


مَكانًا صالِحًا في الْعَراءء'' لأَبنِيَ فيه مَسْكَنِيء بَعْدَ أَنْ أ 
- على دن سد ووم 


وَقَدْ تَأَلَمْتْ لِمُغْادَرَة هذا الْكَهْفٍ الذي لَمْ آل جهْدَا"” في حَفْرهِ وَإِضْلاحِهِ وَتَنْظيم 
أمُتكتي فيه حَتَّى أَصْبَحَ بَيْنَا وَحِصْنًَا مَنِيعًاء" يَقِينِي غارات الأَعُداء. 


سَوارة بيسياج أُمين.» ؟” 


3 


() أموُ الول 


وَفي يع أَوّلِ «مايّى وَقَفْتْ أَتَأمَلُ الْبَحْنَ وَأَجِيلٌ لِحاظِيّ في ل *” فَرَأَيْتُ بَقايا 
مُتَنائْرَةَ منْ خطام السّفينّة وَمنْ أنُواجهاء قَذَمَها الْمَدُ إلى الشَّاطِي. فَصَيَرْ ت عَلَيُها كَق 


2 ع 


5 اسودت. 


'"الحكمة. 
"١‏ الفضاء. 


ها 590 
سور مدين. 


”" لم أبق قوة إلا بذلتها. 


روينسن كروزوى 


5 
3 َه 


يَنْحَسِرَا” عَنْها المان وَقَتَ الْجَرْر.'" وقد تهشث أُوَلَ الآَمْرِ مما وَأَيْتُ. وَعَلِمْتُ أَنَّ هذ 
17 الزُلْزَالٍ الّذِي حَظَّمَ السَّفيْتَةٌ تَحْطِيمًاء كُمّ قَدَّفَتِ الأَمُواجُ بألواجها إلى د 
وََأيْتيِي جَدِيرًا بانتهاز هذه العوصضة كل أن َشعَلَ تَفسِي يبناء الْمَسْكنِ الْجَدِيدٍ وَعَملْتُ 


على تَجْنِنّة مَا بَّقِيّ من السِّيبّة إلى قطعء وَأنا على ثقَة مِنْ حاجتى إلى هذْهٍ الْبّقايا 


َه 


الْمُحَطَّمَة و ركذا واكلت العيل و مخهيو هذا الررم حَنَّى مُنْتَصَفٍ شَهْر «يُنْيَة» وَظَفرْتٌ 
بكثير من الألواح, كما ظَفَرْتٌ يأكثر منْ مائَّتّي رَطْلٍ هن الغزيدة تهكذا أضك بق 


ب 
0 


دور أَبنِيَ لي ذَوْدَقا كاملّ الْمُعدّاتَ. وَصَبَعْتُ - بَعْدَ ذلك اند املا ب 
الشتكك ب وتكدك: لحف ها يَزِيدُ على حاجّتي منهُ في ضَوْءِ الحفون ويكراوقها قم اكه اق 
٠ )‏ ) بين برا ثنٍ الْحُمّى 

وَفي الْيَوْم السَّادِس عَشْرَ مِنْ شَهْر «يُنْيَةَ رَأَيْتُ سُلَحْفاةً كبِيرَةٌ تدب عَلَى الأزضء وكانّث 
هذه أَوَّلَ سُلَحْفَاةِ أراها في الْجَزِيرَة. على أَتَنِي رَأَيْثْ - في الآيّام التّاليّة ‏ أَسْرَايًاه" 
كَُشرَةٌ مي له الخعريااي 


0 «القاء لأروى علي 


5 يرتد. 
"" ارتداد الماء. 


57 جماعات. 


11 


الزلزال 
وما تَمائَلْتْء*' حثَّى انْصَرَفَ هَمّي إلى مَلْءِ رُجاجّة كبيرَة ماءً» وَوَضَعْتْها عَلَى 
المائدّة الْقَرِيبَةٍ منْ سريري. 
ولَقَدْ نَهِكْتِ الْحُمّى قوّاي؛'' فَبَقِيتُ عَشْرَةَ ام حو وأنا ا عَنْ أداء أي عَمَلِ. 
فَقَضَيْتُ دَوْرَ التَقّها" في رَاحَة تَامَّةَ مدُكْللها تُرُهَاتٌ قصيرة حتى اسْتَرْدَدت صِحّتي 
كاملَةٌ في الَيَوْم الخامس عَشنَ من «لكة»: 


)1١(‏ ارتب الْجَزيرَة 


ورَأيُْنِي جَدِيرًا أنْ أْتادَ الْجَزِيرَة: أَتَعَرَفَ كلّ ما فيها. فَدَهَيْتُ إلى الْخَلِيج لصفن د 


وهُوَ أَوّلُ مَكان حَلَلْتْهُ في هذه الْجَزِيْرَة - ويِرْتُ عَلَى شَاطِي الْغَدِير ال نك 
وقَطعْث نَحْوَ ميلين في أزض مُرْتَفِعَةٍ. وقد أ َعَجِيْتُ بِالْمُرُوجٍ الْخُضر الح لْجَمِيلّة الْمُمبِسِطَّة 
التي يَخْتَرقَها الْعَدِيرُ. ورَأَيْتُ في الْمُروج الْمُْتَفعَةِ كثيرًا من التَبْعْ الأَخْضَرِ ناميًا على 


شوق الؤققةة كما رآيث عيدان قطي الشكن قل غتراما زاح وك أفملت ونم يتعينها 


وفي الْيَوْم الثاليي - أي في السَّادِسَ عر من ذلك الشّهْر بعرت في الطّريقٍ الّتي 


ل الله و 


قَطَعْتّها بالْأّمسء وتوكْت ”” في الْمُرُوج» قَرأيتُ وَراءَها كثيرًا من أشجار الفاكهّة وغثرهاء 
ورَأَيثْ - من الشّمّام والْعِنّبٍ النََّضِحج الشّهي - ما أدْمَشّني وَأفْعمَ قَلْبِي سُرُورًاء فَأَكلتْ 
من الفاكهّة في ير شرا حتّى لا مُشيِمني الشَحمة إلى المرض. هّن لي أن أُجَفْفَ 
العنَبَ حتى يُصْبح زَبِيبا. ومَخَى التّهارُ كله وأنا جادٌ في هذا الَْملٍ. و1 


مَسْكَنِي قَبْلَ أذ نْ يُقبلَ اللَيْلُ لِبْعْدِ ا لشقّة" ؟ فَتَخَيّرْتُ لِتَؤْمِي شَجَرَةَ كثيقة الأغصان» وَنِمَتٌ 


*" دنوت من الشفاء. 

'' أضعفتها. 

"١‏ مدة استكمال الصحة. 
*" قطعت مسافة بعيدة. 
"" يعد المسافة. 


/ا1 


روينسن كروزوى 


أحضا نيا كنا دول 0ق خلا للنوا هزه الكريرة. وما زأْت نائمًا قير لين" 


هام 


هادئىً الال دي ديل الصّباحُ فَاسْتَيْقَظْتٌ هت مّ واصَلْت السَيرَ تو ديع بَعَةِ أَمْيالِ حتّى 
بَلَفْتُ غابةٌ مُزْدَهِرَة تَلُوحٌ لِعَيْن من يَرَاها مِنْ بَعيدٍ كأَنَّها حَدِيقَة 
وقد اسْتَرمى بَصَرِي ما رََيْتْهُ منْ شَجَرِ الْبُرْتّقالٍ واللَيْمُونِ وما إلى ذلك مِنّ الفاكهّة 
ورَأَيْت + 7 أصالة الرأي" أَنْ أَعِدَ مِنْ هذه الْكَّيْراتِ الْعَمِيمَةِ زادًا أَخْتَرْنهُ لِفَسْلٍ 
الشّتاءِ الْقَرِيبِء فَحَنَيْتُ كثيرًا من الْعنّبء ونه مى غُصُونٍ الشّجِر, لِيَجفٌ في الشّمْس. 
وَأَخدْت منّ البُرتقالٍ بمقدار ما أُسْتَطيعٌ حَمْلَهُ. وَسِرْت في 0-0 عائدًا إلى مَسْكّني) 
آذ شَدِيدٌ الإغجاب بجَمالٍ هذا الُوابي الْخَصِيبء وَاغتدالٍ جَوهِء وَحُسْن مَوْقِعِه الأمين. 


اك الفهاك ب الي ككيزثة لشكنائ ساهو أزدأ مقع ينظ الْحرين ل 


ع وهو 5و ذه دوي 9 


00 أبْوَحَ الْمَكانء لقزبه مِنَ الْبَْرِ. ككفت أرق أذ قل ين سقف بان تند 
تي أَحَدٌ من الدّاس فَيُتْقذ فَيُنْقن ذني من تِلْكَ الْعْزْلَِ. 
على أَنَنِي - لِشدّة إعُجابي بهذه الْبُقْعة الْجَميلّة - لم أَمَأ أَنْ أَبْتعد نهاء فَأَنْمَأتُ 


فيها عُشَا آوي إِلَيْهِ وَسَط فنَاءِ"” مُحَاطِ ا طبيعي مُرْدَوج منَ الأشجار. وَكُنْتُ 


3 


لت 


ساسع 


ل و قَدْ صَتَعْت سُلَمَا شَبِيهًا بالسُلَم الَذِي 
صَنَعْتْهُ في الْمَنْزِلِ الأَوَلِ وَهكذا أَصْبَحَ لي مَنْزْلانَ مُتَباعدان آوي إِلَيْهما في أي وَقتِ 


أشاءً وَظَلِلْتُ كذلِكَ إلى أَوَّلٍ شّهر «أغسشطس». 


©" مسرورًا 
5 حودته. 
7" مكان فضاء واسع 
ا 
سور. 


16 


الزلزال 


0 مه ا ا ان فى 5 2 ل و - ا 3 43 
وَفي اليّوْم الرَّابِعَ عَشَّرَ منْ «أغشطسٌ» بَداً الْمَطَرُ يَنْهَمرُ بشدّة إلى أن حَلَ مُنْتَصَفَ 
3 م و 5 


ووه و 


ا 0 بعواة ا او د 0 جرازة الك عي لق ل ارفك 
وَتَعَْرَ عَليّ الخرُوجٌ» وَجَدْت ما يَكْفينِي من الزَاد. وكانّ الْمَطَرُ يَضْطرَّنِي في بَعكض 
الأخيانء إِلَ الإنزواء في مَغْارَتِي عِدَةَ 


33 


روينسن كروزوى 


وَبَعْدَ قَلِيلٍ شَعَرْتْ أنَّ ناقي ووفك أن يَنْتهِيّ؛ فاضْطْرِرْتٌ إلى الْخْرُوج مِنْ بَيْتي 


مَرّتين. وَقَدِ اضصْطَّدْتُ جَدْيًا وَسُلَحْفاةً كُبِيرَة وكانّ لمهم شَهيًا. 
وكانَ وري عُنْقُودًا مِنَ الْعنَبء وَعَدائي شْوَاءَةً مِنْ جَذْي أَْ سُلَحْفاةِه وَعَشَائِي 
0 جاع ليم الْمُثَمُمْ للكّلاثين من «سِبْتَمَينَ» انتابتني ذَكْرَياتٌ ل وَقَدْ 
سَاوَرَتَنِي"” حيْنَ مَرّ بخاطري أَنّنِي حَلَلْتْ هذه الحؤاقة في مثلٍ هذا الَيَوْم من العام 
الماضيء وَقَدْ مَنّ عََيّ عام بأَكْمَلِهِ في هذا الْمَنْقَى. ولَقَنْ كُنث شَديدَ الْيَقَظّة في مُرَاقَبَةِ 
الْفْصُولٍ وَحُسْبان أَيَّام الس عدن لا أفاجاً بالْآَمَطا وقد أَكْسَبَثْنِي العرانة كترة كاده 
بالزّراعة وَتَحَحَتْ أغمالي نَجِاحًا باهرًا. 


)1١(‏ الْبَبَّاءُ والْجَدْي 


وكُدْتٌ دَايبًا عَلَى الْعَمَ في كل يَوْم. ولّم أَقَصّرُ في توفير الذّادة" عِنْدِي قَبْلَ حُلُولٍ الأمطار؛ 
حَنََى لا يُرْعِجّني نَقصٌ الرَّادِ إذا حَبَسَدْ حَبَسَنِيَ الْمََرُ عن الْخْرُوج من الْبَيْتِ. 


ورَأَيُتّني في حاجّة إِلَ سِلالٍ أ فيها الْفاكهَّة والطَّعامَ. وك دنفت إلى صُنْعِها 
بَعْدَ عَناءِ طَويلٍ. كنت كيد م الّْوالٍ في َك الجّريزة. وقَدِ استزعمى بَصَري - ذاتّ 
يوم ا وكانّ الْيَوُمُ صَحُوًا. ك3 رأنتها مُرْتَفَعَةٌء تَمْتَدَ من الْعَرْدٍ إلى 


الْحَنُوبٍ الْعَرْبِيٌ. ود تعن كر روي قو خف عدر ميلا وام لكر عرزي خبينا 


- 


ع 


3 


عَنْها. وَقَنْ هَدَانِيَ التفكيرٌ الطّوِيلٌ إلى أَنَّ هذه الْأَرْضَ الْبَعِيدَة تَمْتَدُ إلى بلا البرازيل. 
وَشَهِدْتُ حدق أنجاء فكوا ف تِلْكَ السّهُولٍ الْخْضْر الْمُرْدَهِرَةِ الْجَميلّة ذاتٍ الأشجار 
الْباسقّة"؛ الكثيقة"؟ ‏ جَمْهَرَةَ منّ البَتّغاوات. 


الزلزال 
وَقَدْ وُفْقَتْ إلى اقتناص بَبَّعاةَ صَعِيرَ هَرَبْتُها بقصايء ثم أَدْفََتّها بَيْنَ ثيابي, 
حَتَى عادّث إلى صَوايها. وَعُدْتُ بها إلى مَسشكنيء فَرَأَيْتْ كُلْبى قد اصْطادَ جَدْيًا صَغِيرَا؛ 


3 


أمْمَعْتُ لإنقاذ الْجَدي مِنْ بَيْنِ مَخالِيه. 


الا 


روينسن كروزوى 


0 ون د ره ٍ ةب 5 اه +5 
وقد عَنِيتٌ يتربيّة البَيُغاء والجَدَي وتانيسهما."* فرَبّطت الجَذَي إلى وَتِدِه وصّنعت 
و 2 1 قم 2ه ف م 7 6 م 5 
) لليبغاء قفصًا. ولم يمر عليهما رمن قلي 2« حدي انسَا بي وازتاحا إلى صحبدي» وكان 
0 2 2 م85 س ا 
الجَّذْي يَتبَعْنِي حَيْثما سِرّتء ولا يَكادُ يُطِيق فراقي. 
وهكَدًا سُعِدْتٌ - في هزه الْجَزيرَة النائيّة - بِصّحْبَة هِدَيْن الرّفِيقَيْنِ الْجَدِيدَيْنِ 
هو عه دده 500 6 واه 
كما سعدّت بصحبّة كلبي وقطتي من قيل. 


لعو 


"؟ جعلهما يأنسان بي ولا يهربان مني. 


لف 


زْمَنْ العزلة 


)١(‏ أغداءً الزّراعَة 


حَلَ الْيوْمُ الْمُتَمُمْ للّلاثين منْ «سِبْتَمينَ» وهو 0 الذَانِيَة لِلَيَوْم الْمَشْتُوم الّذِي حَلَلْتُ 
فيه هذه الْجَزِيرَة الْمُوحِسَةٌ النَاتيَةٌ حَيْتُ كت تب عي أنْ أت نْرْكَ الْعالمَ وَأْسْتَسْلِمَ لِلْعْرْلَةِ. عَلى 
أ وجَذْت في الْعَمَلِ راحَةٌ عظيمَةٌ وَظفزْتٌ - يكام وذءٌ وبي ومكاترقي' - بِتَتائجَ 
باهرّة. فَجَنَيْتْ في آخر الْخَرِيفٍ مَحْصُولًا وافرًا من الْحُبُوبٍ. وَلكنَّ فَرَحي به هلم م 
طويلًا؛ فَقَدْ تَعْصَهُ عي تَبَثْ الجداء به. وَكُنْتٌ أرَى بَعْضَ حَيّوان ن الْجَزيرة - وهو أَشْبَةُ 
شيء بالآرْنبِ الْجَيِي - يَعِيثْ برعي قسادًا. وتيدان 3 تر" الْقَمْحَ - وَهُوَ عَلى سُوقِهِ - 
وأغْرَثهُ لَذَّنْهُ بإفسادٍ ما رَرَعْتْهُ منهُ. فَلَمْ أرَ بدا منْ تَسُوير الْحَقلٍ بسياج من الأأمشاب 


وه ع 


المْْتَفعَة. وقَدْ جَهَدَني ذلكَ مَلانَةَ أسابيع. ولَّمْ آل جُهْدَا في مُطارَدَة هذه الأغداء الْحَبِيتَة 
نَهَارَاه فَإذا جاءً اللَّيلُ رَبَلْتْ الْكلْبَ إلى حَيْلِ طَويلٍ مُتَبّتِ في باب الْحَقَلٍِ قلا يفا َب 


طُولَ اللَيْلِ حنَّى يُرْعِجَها؛ فَلَمْ تَلْبَثْ أنْ كدوك النتعة الى كنت فيهاء وَلَّمْ تَعْدْ تذنو 
منها بَعْدَ ذلكَ. وا سْتَرَحْتْ من عَبَثِ هذه الآغداءء" حتّى حانَ وَقَتْ الْحَصادء فَظَهَرَ لي 


أَعْدَاءٌ حِدْد؛ إن أقبَكلت العلئوة على سَنابل الشكين تَلْتَهِمُهاء وَاسْتَمْرَأَتْ هذا الطَّعامّ الشّهيّ. 


روينسن كروزوى 


0 


على أنني لم أيصّس ش من التّجاح في مُطاردَتِها. فَظَللُت أخرسش حَقِي لَيْنَ نَهَانَ وَأَصْطَادٌ 
0 على عرق الطبوز وَتمَلّكها الوب فهجرَتٍ اَل 
ا 18 في ليام الأخيرَة من «ديسمين». 


)م( ا الزّارع 


5 


الاين أن أصْنَعَ مدْجَكه: وَهُوَ آله من الْحدِيد منْحَنِيةٌ يُْطَمْ بها 
الرّرع. 

قَصَنَعْتّهُ منْ سَيْفٍ وَغْصْنِ شَجَرَة. وَقَطَعْت السّنايل, كُمّ قَرَكْتُها بِيّديء وَعَرَّمْتُ عَلَى 
تذرها كميكعنا في المؤييع "القايل. وَمُنا :تمدل فى مقداذ .ها :تعاقية: الانسان: إذا حاون جه 
بِعُفْرَدِهِ - أَنْ يَظَّهَرَ برَغيفٍ واحدٍ مِنَ الْخُيْر؛ فَقَدْ كُنْتُ في حاجّة إلى مخْراث وَفَأْس وَما 
إلى ذلك مِنْ أدواتٍ الزّراعة» فَإِذا تَمّ الْحَصادُ اشْتَدّتْ حاجَتي إلى طاحُوثَة وَمُدْخْر ف 
وما إلى ذلك ه من الملّح وَغَيِْهِ. وَلكنَّ الْجدَّ وَالْمُْابَرَة كفيلان بِالتََّلّب عَلَى كل عَقَبَةِ عَقَبَةٍ 
تَمّ إي كل ما أَرَدْتْ بفضل الْعَزِيمَةِ عَلَى الْعَمَلِ ثبي كلك « أي دفني تيا قبن 
مَطَلّتِ الأَمُطارٌ لَرْمْت بَيْتِيء وَأَقبَلْتْ عَلَى بَبَغَائِي أعلف ها النطوة كت رضت لكايه 


(9) صناعة الْفَخَارٍ 


وَلَمّا كانت الْحَاجَةٌ تَفتْقَ الْحِيلَةُ.* اضطْررْتٌ إلى مُراوَلّة صِناعَة القَخَاٍِ وََمْ يَكُنْ لي بها 


عَهْدٌّ منْ قَبْلَ. وَقَدْ نَحَحْتْ في ذلكَ - بَعْدَ مَرائَّةِ طَويلّة» وَتجّاربَ © ثيرّة - فَصَنَعْتٌ 


* الضرورة تبعث على ابتكار الحيلة. 
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ثِيرًا منّ الجرار 
38 د اده 
الي ++ ت حد 

< 5 

جمع جرة . 

" جمع قصعة 


3 
0-7 
“ جمع صحفة: وهى الطبيق. 


0 د 
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ال0 

39 

ك5 

لد 


ف. 


بو لوو م ف وقد 
وما ولك اردني 


2 0ه 


فى هذه الصّنا 


عة 


0 
زمن 


الْعؤلة 


روينسن كروزى 


(4) الزّْرقٌ الْكبيز 


على أنَّ هذه الْأَُمالَ الكثيرة الْمُرِْقَةُ لَمْ تدِْنِي رَعْبَتِيَ الشَّدِيدَةَ في ارْتِيادٍ الْأَرْضِ الْبَعِيدَة 
الّتي رَأيْتُها - مِنْ قَبْلُ ‏ تجا الْجَزِيرَة» فَقَدْ كُنْتْ آمُلْ أَنْ أَجِدَ فيها وَسَيلةٌ لِلْعَوْدَةِ إلى 
«لَندنٌ». 

وذَكَرْتُ رَوْرَقَ السَّفِيبَة الذي انْقَلَبَ برفاقيء فَرََيْتَهُ لا يَزَالُ كما هُوَ عَلَى مَقَرْيَةٍ من 
الشَاطِيَ مَقَلُوبَاه وقذ غاص جُرْءٌ منْهُ في رمالٍ الشَّاطِئء وَحاوَلْتُ أنْ أَرْفَعَهُ مِنْ مَكانه. 


2 


قَدَمَبَتْ كل جُهُودِي عَبَنا. 


5 2 و ه22 رده 2 1 8 5 ا# ع 
فَأَقبَلْتْ عَلَى جُذوع الأشجارء ويَدَلْتْ كُلَّ ما في وُسْعِي رَمَنَا طَويلًا. حتى صَنَعْتُ 
2 2 ]1 مخ عات د 2 5 5 :6 
زورّقا كبيرا يسع ستة وعشرين راكبا. 
كب ع قاف اه 1ه 0 كلم لأ م5 ج عله ان ا 815 
ولكنني عَجَرْت عَن نقله إلى البّحرء واعيّتني الجيّل في ذلك. واستحال علي ان 


و 


و 
ا ا كا 0 جه سمس 55 1ج فيد >فدي 0 تي مس 5 مهد 


لام سام 


كلا 


زَمَنْ العغزلة 


(5) الزَّوْرَقْ الْحَّد 


مر اله ف أ و ف ل امن 5 
لفحي العا التارة, فَانتَظَمَتْ أمُوري واسْتَقامَت. وقد صَنَعْتْ - فيما صَنَعْتَ 


ح قلَنْسَوَة؟ كبيرَةَ مِنْ فراء الْجداءِ التي تَصَيَّدتّها كما صَنَعْتْ منها حِلّْبابي وسروالي 


غطاء رأس. 


0غ 


روينسن كروزوى 


وَبَعْضَ القَّيابء لِتَقيَنِي غائلةٌ الْيَرْدِ في الشتاء. وصَنَْتَ مظلَّةٌ لِتَقيَنِي غَائلَةَ الْحَرٌّ في 
الصَّيْفٍ ‏ فَقَدْ كانتٍ الجَزِيرَةٌ واقعَةٌ بِالْقَرْب مِنْ خَط الإسْتواءء وَكَانَ قَيْظّها ٠‏ ! 
لا يُحْتَمَلُ - فَسَّهلَتْ عي السّيّرَ نَهَارَا منْ غَيْرِ عناءء وَآمَتَتَنِي من الْمَطَر و لشمُس. 


وَكانَ شغيي الشاغلٌ أنْ اصع زُورقا أَضَيمن : من الرَّؤرَق الذي صَنَعْتَهُ. ولَمْ يَنْتّه العا 


الي اد نع وَتَجَحْتْ في ذَلِكَ نَحاحًا باهرًا. فُجَعَلتٌ لَهُ شرائًاء وَكَدّتٌ 
فيه مظلَةٌ كَبيرَةَ وَعَقَدْتُ الْعَرْمَ على اللّوافٍِ حَوْلَ الْجزيرَة ِأَتَعَرَفَ مَدَى هزه الْمَمْلَّكَة 


٠ افيه‎ 


الي كنت عر القدذ أن أَكُونَ مَلِيكهاء أؤ - عَنَى الْأَصَحّ - مَدَى هذا السَّجْن الَّذِي أَبَثْ 
عي المَقَادِيرُ إِلَا أنْ أكُونَ حَلِيقَهُ'" وَسَحِينَهُ. 
وَهَكدا أَعْدَدت الطّفام وَالماء لهذه الؤخلة. وَلَمْ أن سلاجي لأدافعَ به عَنْ تفي 


عه 


إذا حانَ وَقتْ الْخَطر. وَأَرْمَعْتْ" التّجُوالَ حَوْلَ الْجَزِيرَة بَعْدَ تَرَذّدِ طويلٍ. 


(") العلّوافُ حَولَ الجَزِيَة 


وَيِدَأَت هذه الرّخْلَة في الَيَوْم الْسَادس من «نُوفَمَيرُ 3 بَعَدَ دَ أَنْ مَرََ علي 6 اواو 8 
مَمْلَكُتِيء أو في سجني إِنْ تَوَخَّيْتُ" الصَّدْق في التَّعْبِير! وَكانّتْ هذه السَياحَةٌ أَطْوَلَ مما 


وَفَد تَكَوَضِت كت ق أَنْناء هذه الرّخْلّةِ - لكثير منَ الأخطار, وَلكنَّ تَوْفِيقَ الله 
لازّمني» حتَّى عُدْتُ إلى بد بَْتِيّ الرّيفُيٌ - ذاتَ مَساءٍ - وَقَدْ جَهَدَنِي ي ٠4‏ التََّبُ لمت 
ِنَوْم عَميقٍ. 


7غ 


زَمَنْ العغزلة 


شَدَّ ما تمَلّكَنِي الدَّمَشُ حِينَ طَرَقَ أذني صَوْتٌ يُنادِينِي باشميء وَيَُقول في ضوح 
وجلاء: «رُوينْسَنْ! إيه يا رُويِنْسَنَ! ها أَنْتَ ذا يا رُوينْسَن! مقع اك كرا أَيْنَّ 


أَنْتَ ؟ وين كُدْتَ ؟ وَكَيَفَ تَحِدُكَ يا روينَن 3 4 


24 


وَقَدْ خَيّلَ إِيّ أَنَني حَالِمٌّ وَلكنَّ الصَّوْتَ عاد يَقُولٌ: «رُوينْسَن كُرُورُو! إيه يا 
رُوينسَن!» 

فَاسْتَيْفَظْتْ من نَوْمِي اأ قد تَملكثنِي الدمكة والذقف 

وما كدت تَبَيَنْت جَلِيّةَ الأَمْر ‏ م الطَّمَأَنِيئةُ, وَشْرّي عَنْ تفبيء*' إن عَلِمْتُ 
بَيَغَائي - مصْدَرٌ هذا الصَّوْتَء فَقَنْ رَأَيْتَها قَايَمَةَ على السّياج» فَعجِيْتْ من اهْتِدائها إلى 
هذا الْبَيْتَه وَقَدْ تَرَكْتُههَا في الكهف. 0 مِنْ تَحَيّرها هذا الْمَكانَ. وَلَمْ أَفتّدِ إلى حَلَّ 
هذا اللَغرِ : م نادَيْقُها باشمهاء فَأَمْرَ عَثْ إلسيّ وَوَقََتْ عَلَى إبُهاميء وَهِي تَكَرٌرُ سوَالهَا 
مَسْرُورَةٌ مُبْتَهحَةٌ بلقائي: «أيْنَ كُنت يا يا رُوِنْسَنْ كُرُورُو؟ أَيْن كُنْتَ يا مسْكين؟» 


3 


ا 


تأكذنها تع :إل الكقدي قي مشخ لاف عاذ نا قزلة ‏ تفي وله يكن 
1 ا وشعادقق ف مذو الكؤززة :إلا أنها. ممفزة عازية؟ البق يها 


(6) صَيْدُ الْمَعِيز 


وَقدْ أَتْقَنْتُ كثيرًا مِنّ المّناعاتِء وَبَرَعْتُ فيها بّراعة نَادِرَة وَنَجَحْتُ في صِنَاعَة الْفَخَّار 
وَعَمَلٍ السّلال. وكُدْتُ أَصْطَادُ المَعيرَ والسّلاحِفَ كُلّما احْتَحْتُ إلى ذلكء قَرأَيْتُ الْبَارُودَ 


الذي ادَّخَرتَهُ عِنْدي فل :تفط محشيت أن لفقا يدنك أغجرٌ أن أضطاد شَتكًا من 


الحَيّوان. 


783 


روينسن كروزوى 


4 4 لاه وه 0 م ره مك و رع م ل اع اام 
قَلَمْ أَحِدْ بدا منْ تغيير خطّتى"' هذهء فَنَصَيْتْ شباكًا لِأَصْطادَ مَعِيرًا عَلَى قَيْدٍ 
ه عرقه ده 


الْحَيَاةِ. وَلَمْ تَكُنْ شباكي صَالِحَةٌ لِصَيْدِهاء فَقَدْ أَفلتَتْ منها الْمَعِيرُ الّتي وَقَعَتْ فيها. 
لِضَعْفٍ حبالها. فَلَجَأْتْ إلى طَرِيقَة أخرّى. 


8 


نكن الخرة 


ى 


وذلِكَ أن حَفَرْتُ حُفَرَا عَمِيقَةٌ في الجهاتٍ التي اغقادى المخري أن كاد ها 
وَطَيت يك احفر شبك مِنْ شَجَر الصَفصافِء ولي عله لتقة م لاب 
َوَسْث|فيها سَنَالَ من الزن والشِير. كنذا 0 كما أَحْفَقَتْ 


24 


إلى إطلاقه. وَل أنّني مَرَكْته في ادر ة أَيّامًا ل 2 اعقوم سلس ا 2 
لي ما أَرَدْتء وَلكنّ هذه اْفكْرَة َلَمْ تَمْرّ بخَاطِرِي اليه 


1 2 
3 .4 به 


د حون ماعرّتان صَغيرتان وجدي صَغير» فَأَحَذْتْها جَمِيعًا إلى 


8 2ه وه و 
نت أن 


تأكلَ شَيْكًاه ثمّ راضّها الْجُوْعٌ؟' واضْطُرّها إلى أَكْلٍ ما قَدَّمْته لها 


6م 


0 

وَيَدَلْتُ جُهْدِي في تَهيَةِ مَْعَى خِصْبء و23 بسياج مَتين من الأعشاب الْكثيقَة 
حَتَّى لا تَحِدَ إلى الفرار سّبِيلُ : 

وظَللُتٌ أَكَعَيّد ها ا آلوان الطّعام الْحَبِيب إلى نَفسها مِنْ ستَابلٍ الشعير 
وَخُبو 0 بي» فَفكَهُ َك رباطها فلم ته مِنْي. وَظَلْتْ_تَتْبعُنِي أَنْى 


ا يقل عن افَْن عكر حَدَنًا وعَذًْ. ةك 1 صبَّحَتْ حَياتي 


تروح فيها وتجيء 
1" لم تنجح. 
ودر بلين. 
"" بعد فوات الفرصة 
58 ذللها. 
" تردد صوتها 
71 جمع. 


4 


روينسن كروزوى 


7 500 ا 12 ا و اع ل ل اه 
رَغَدَاه "" وَعِيشّتي وادعةٌ ناعمَة؛ فَقَنْ كانث تدرٌ1" مَقَادِيرَ وافرّة من اللَبّن. فَلَمْ ضع هذ 
ه فىه 


اللرصة ودف عل كنم الجن وال اهن الباذوا. 0 


داع و لد 


وما ولت أدقث توي غل هذا العفل + 2 حَتَّى وُفْقَت إِلَيْهه وَتَجَحْت في تخقيقه أَكْبر 


6 
1 


(9) رفاق «رُوبنسن» 

وكانث مابدّتي - في كُلَّ يَوْمٍ - حَافلَةٌ'" بِشَدٌ 
الْخلّصاء: فِالْبَبّغاءً ُناوِمنِي' " وَتُسَلَّينِي د والْكلْبُ يَجْلِسُ إلى يَميني - عَلَى 
الماتدة - ويَجْلِسُ الْقطّان إلى يساري مُتقابكّين. وَقَدْ عَلِمَ القارئ - فَيما سَبَقَ - 
الى احفر امد تمن الشكيكة: نيعم الْقارٌِ الآنَّ أَنَّهما ماتا مُنْدْ وَّمَنِ طَّويل 


ا 


بَعْدَ أَنْ نَسَلا'" كثيرًا منّ القططء وَلَمْ يخْلّضُ لي مِنها غَِرُ هدَيْنِ القطّين. أمّا إِحْوَتَهُما 
فَكائث فِرَيرةٌ ماكرة, تق عل ما قا في طريقها مِنَ الطّعام؛ فَطَردْتُها مِنْ بَيْتِي 


شَرّ طَرْدَةء بَعْدَ أنْ تَكَّلْتَ يها."" فَهَرَ فَهَرَيَتْ إلى الْغابّة وَلَمْ تَلْبَتْ إلا قَليلّا حثَّى عادّث إِلّ 
طَبّعها الْوَحذِيّ الشرس. 


بشَتّى ألوان الْغذاء. وقَنْ نعمت برفاقى 


)020( زي «رُوبِنْسَنْ» 
لَعَلَ القارّ قَدٍ الشتاق إل تعَْف الذى" الذي لختزتة لتفيي كلما أر ذتٌ أَنْ 
مَمْلَكْتِيَ الصّغيرَة, فَلَْمَغَنْ لهُ ذلِكَ الرِّيّ الْعَحِيبَ: 


2 


5م 


مَنُ العُزلة 


ةٌ وقَدْ صَنَّعْتُها منْ حِلد عدْز. وكاّث عَدَّبَتُها*" مُدَلَاةَ على 
قل للقت 0 النقضة ىك اسكتتياهن لد او َ 
كانت فَلَنْسُوَتِي؛' مَرْتَفعَة» وقد صَتَعْتها من حِلدٍ و 1 


قَفاي لِتَحْمِيَنِي منْ وَمَج الشمُس. وكانَ سِروالي مَصْنْوعًا مِنْ جِلْدٍ تَيْس هَرِمء وا 


68 


*" غطاء رأسي. 


““طرفها. 


م 


روينسن كروزو 
وكُنْتْ أضَعٌ في حزامي - وفو أَيْضًا منْ جِلْدٍ الْمَعيز - منشارًا وَقَدُوماه وأخمل على 
كلقي ونه وأخول عل هري مله كريية نيوا طعافي وترابية نولا توي يوادي 
ِتَّقَيَنِي لَفحَ الشمُسء'' وَمْطُولَ الأَمُطار. 


"١‏ حرها. 


ّم 


و هه 
مهاه 
)١(‏ آثاز أقدام 
وفي ذاتٍ يَوْمِ رََيْتُ آثار أقدام واضِحَةٌ عَلى الرَّمْلِ؛ فَتَملّكنِيَ الذَغْر وخَيلَ إلي أنَّ صاعِقةٌ 
م 03 عل 


وَتَلَفْتّ حَوْلِي خائقاء وَأَرْمَفْتُ أذنِي ١‏ قله أن إِنْسَانَاء وَلَمْ أشمغ صونا: 
امك ل ا و ل ار 


و 


عَى أَنَّ في هذا الْمَكان إِنْسيًا. وَقَدْ كذتٌ أَظّنني واهمًا" فَيما رَأَيْتْ كن آثارٌ الْقَدَمِ ‏ 
ار ا للشَّكَء فَقدْ رَأَيتُ الأُصابع وَالْعَقبَ مُْ 0 


قَلَمْ يَبْقَ عني ا و حيين طارات فَأَفْرَعْتُ إى كهفي. وكذبكيل أن 
فنِي حنَّى مَطلع الْفَجْنِ 0 


ما 


6 


مرت 2 


لَجِبًاء يُطاردُني. وَبثّ لَيْلَةٌ ناد خدّ 
الَخُوْفٍ. 


“* وَلَمْ يَزْر ذّر النَّوُمُ جفني 


* كبيرا. 
* ليلة طويلة حافلة بالهموم. 


روينسن كروزوى 


دن 


- التي | كَلاتَةٌ 3 كاملةٌ ثْمّ اضطرَنِي الْجُوعٌ إلى الْخْرُوْج إلى بَيْتِيَ الآخّر 


' أشجار العنب. 


/1 


(0) الْحَيْطَةُ 


وهكذا ملكتي الدَهْشَةُ والحَيرَةء فَقَد مرّ عي - في هذه الْجَزِيرة جح خْمْسَة عَشْرٌّعاماء 
لم أَشهَذ فيها أَحَداء على العم من دُذَيَتي أكَرَ الْقَدَم. 

ْم قت في َه تَفيِي: «لَعَلَّ بَعْضَ سُكَانِ بِلْكَ الْقارّة الْمُجَاورَة قَدْ وَقَدُوا عَلَى جَزِيرَتِي» 
على أَنْهُمْ سيتركوتها بَعْدَ أَنّ يَجِدُوها غَيرَ صالحّة لْإِقامّة « 
ورَأَيْتْ أَنْ أختاط للطّوارئ» حَنَّى لا يُفاحِتَنِيَ الأداهُ؛ فَزدْتُ في تَحْصِينِ مَغارتي؛ 


يي ه 
اي 386 


دور 9200 


/ا/ 


روينسن كروزوى 


ا أَدْخْلْ الْبَيْتَ إلا مُمْتَعِينَا ِسُلّمَينَ فإذا انْتَهَيْتٌ منْ صُعُودِيَ الْأَوّلِ رَفَعْتُ 
7 1 0 فَوْقَ صَخْرَةٍ نائِيّة" لأصلّ إلى حصني اك رَفَعْتُْ السَلّم مَرّةَ أخرّى. 


0 كان أذ يضعد | 


(؟) آثان الغيلان 


وفي ذات يَوْم كُنْتُ أرْتادٌ الْجَزِيرَةَ على عاتتيء وأْتَعَرَفُْ الْحهاتٍ النَابِيَةَ التي لَمْ تَطَأُها 
قدَماي مِنْ قَبْلٌ فرَأَيْتُ منْ آثار الْمُتَوَحّشِينَ ما فَرّعَني, ومَكًَ كَلْبِي رُعْبًا ل 
لي ل هؤلاء الْمُتَوَحْشَيّن يَحِيفُونَ بِالأمْرَى بت يعد أن نْ يَظْفَرُوا بهم في خا يم 
الشَاطِيَ الْجَنُوبيّ الْعَرْبِيّ منْ هذه الجَِيَةٍ َم 2 لْحُومَهُم عَلَى التّار 52# 
كد وَانْت كَثِيرا من الْجَماجِم والأشلاء'' مُبَعْثَرَةَ في تِلْكَ الْبُقَعَة: عَلَى مَكان قَرِيب من 
الرّمادٍ الكثير الذي حَلَّفَتَهُ الدَارُ. 


5 2 0 059 0 ” 0 5 2 ظ 7 50 
ورَجَعْتَ إلى مَشكني مَهْمُو . شديدَ الآلم مما رايت. وتبَين لي -- حِينئذٍ - أن اثان 


7# 2 هه لاع 


سه مه 


تلْكَ الأقدام الح وانفيا كذ عاطق لزب ل آثار هؤلاء الغيلان» فاطْمَأَنّتْ نَفْبِي قَلِيله 
بَعد أَنْ عَرَفتُ هذًَا السّرّ الَّذِي لمْ أَهْتَدٍ إلى مَعْرفتِهِ مَدَى عامَينء وكانّ مَجْلَبَة'' لِلْخَوْفٍ 
والْفرّع. 

وأَدْرَحْتْ أ نْ نَّ هؤلاء الْغيلانَ لا يَبْحَنُونَ عَنْ شَىْءِ في هذه الجزيرة» وأَنَهُمْ لا يَجِينُونَهَا 
إِلَّا ِيُِّيمُوا مَآدِبَهُم" فيهاء كُلّما ظَفْرُوا بِأَنْراهُمْ في الْحُرُوبٍ. 


1/4 


75 
١ 500 الع‎ 


وَلَقَنْ مَرّ بي تَمانِيَةٌ عَشَرَ عامّاء لَمْ تَقَعٌ عَيْنايَ 
رَأَيْتُ ما رأَيْتُ امْحَصَمْتُ" بِالْحَذَ أذ لد للطُّوّارئ؛ حَثَّى لا تَقَاجِثَنَى الْحَوَادتْ 
عَلَى غرّة. “' 


() مَأَدْبَةُ الفيلان 


ع 


قذ مَنّ علي حينتذ حينتل حكن كَلاثة عون نّ عامًا في هذه الْجّزِيرَة 


ا 
لتّائيّة - لَمْ أخْرٌ ج مِنْ بَيْتِي لِلْحَصادٍ في فَجْرِ هذا الْيَوُم َ حَتَّى رَأَيْت ُورًا بِالْقَرٍِْ من 


0 5 لك ل و اي لم أَكْنْ: رَأَيْت هذل الفيلان: يزقادون هذه 
البُقعَةٌ من قَيْلُ؛ فَدَه 9 هشثء وَتَمَلّكَنِيَ الرّعْبُ وَالْفرَعٌ. ورَجّعت ت إلى بَيْتِي مُسركَاء وَرَفَعْتُ 
السُلّم وَتأَمَيْتُ للدفاع عَنْ نَفبِي. وَظَللْتُ أَتَرَفَبُ الْعَدُقّ ساعتين: ْم لم أَصِقْ صَيْرًا عَلى 


2 


الْبقَاءِ أكثرَ مِنْ ذلِكَ؛ فَصَعِدْتُ حَنَّى بَلَغْتْ أغلى الصَّخْرَةِ - بَعْدَ أَنْ وضَعْتُ عَلَيْها 
السُلَّمَيْنَ - وانْبَطَحْتُ عَلَى الْأرَض. ونَظرْتُ لهم ِمِنْظارِي؛ فَرَاوْث: قشعة يهن هَؤلاء 
الْغيلان جَالِسِنَ - في شَكْلٍ حَلْقَةِ - حَوْلَ نار م لون اوقلا معام يقن اقرع 
الّذِين جاءُوا بِهِمْ إلى هذه الْجّزيرَة. 

وَقَدْ ا الغيلانُ عَل رَوْرَقَيْنَء وجَدَبِوهُما إلى الْشَاطِيِ وانتظروا الكرة؛ يحت 
يَعودُوا أدْرِاجَهُمْ. فَعلِمْتٌ أَنْهُمْ لا يَرْكَيُونَ الْبَحْرَ ِل في أؤقات الْجَزْ فاطْمَأَنْتْ تَفبِي إلى 


8 
وره قاعه شري ع ؟ و 


ذلكَء وَأَصْبَحْتْ مشي في الْجَّزِيرَة آمناء في أؤقاتٍ الْمَن فَإذا انْحَسَرَ مَاءُ الْبَحْرِ أَخَدْتُ 


حَذَري 0 » وَاسْتَعْدَدْت ِِطّواريٍ والمفاحاي 5 يَبْدَأْ الْجَرْرُ حتّى رَكبُوا الرَّورَقين. 


بَعْنَ أَنْ رفصو | طويلًا. وظَلُوا يَجْدُفُونَ بِقَوَةٍ حنَّى اخْتَقَوًا عَنْ ناظريء فَأَفَوْقُت إلى 
المَكان الّذِي كان يَجلس فيه هؤلاء الْغيلانُ؛ رايت 3 من ١‏ الْمَأَدُبَةٍ الّتي أقامُوها 


و 6ج مو 


- ما رَوَعَنِي؛ رَأَيْتُ العظام الْبَشْرِيّةَ مُتَتَائْرَةَ حَوْلَ الدَارء فثارّث تفبيء وكذْث أَتَمَيَرْ 


1 تمسكت. 
؟' غفلة. 


4 


روينسن كروزى 


/200 
الأ » 
01 


1 


من الَْيْظ. وقد اشْتَدَ حَنّقي" عَنَى هذه القسوّة, وَعَرَّمْتْ عَلَى الْفَنكِ بأَوَّلٍ مَنْ أقابلة من 
هؤلاء الغيلان. 


18 زاد غيظى. 


(0) نَجاة الْأسِيرِ 


0 


وَظظَلاُ مُصرًا على مُناجَدَة"١‏ الغيلان مُدَّةَ طويلَةٌ. وَمَضَى على ذلك ثْمَانِيَة عَشّرَ شَهْرَاء لَمْ 
تمد - في أثْنائها - عتى كر لِهؤُلاءِ الْهَمَج. 


2 


وفي صَّباح قم رَأَيْتُ عَلى الشَّاطِئَ سَنَهٌ سِنَة رَوارقَ؛ فَعَلِمْتْ أنَّ عَدَدَ الْقَايِمِينَ لا يَقل 


عَنْ كلاثِينَ. فَرَحَعْتٌ جَعْتَ إلى حِصْنِي) وََيُْهُةْ بمنظاري؛ فكانٌ عَدَدُهُمْ كما توَقَغْتُ مِنْ 
َبْلُ. وَتَأَمّيْتُ لِمَناجَزَتِهِمء ٠‏ كلقني ذلكَ ما كلّفني. أيهم ُهُمْ يَرْقصُونَ وقَدٍ اسْتّؤكى ليم 
القو 33 اخغروا أسِيرَيْنِء فَقَتَلُوا أْحَدَّهُماء وانَْهرَ الثاني فْرْصَةٌ اشتغالهما بِالأوّلٍ 
فَلادَ بالفرار. وظلّ يَعْدُو بأقصَى سزعته؛ وَتَيِعَهُ لاه من الغيلان» ولكِنّهُمْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا 
اللّحاقّ به. ١‏ 

كْمّ اغْتَرَضَهُ خَلِيجٌ صَغير؛ فَألْقَى بِنَفْسِهِ فيهء وسَبَحَ بِقُوّةِ عَجيبّة حتّى أَدْرك 
الشَاطِئ الأَحَنَ وَلَمْ يُبالٍ يارْتفاع الْمَدٌ وَاصْطِحْابٍ الْأَمُواج. 


٠١‏ محارية.: 
/ا1 الفرح. 


1١ 


روينسن كروزوى 


تَحَقَهَ تَعَقَبَهُ انْنَان وعادَ التَالِثُ إلى رفاقه. 
َي الْفُوْصَة سانحة لإنقاذ هذا الأأسير 


يُعاوئني في في تلْكَ الْجَيدو اد ة العازيّة. 


ير؛ لأنني كُنْتْ في أَشَدّ الحاجّة إلى خايم 


2 


- 
7 

8 

ب؟ وو له قد هر 4 ءًَ 2 


نفسه إِلي ٠‏ وَخَسي أ م مني» وَحَسبَنِي من نْ أغدائه. م فاحَأت أحَدَ المُدَوَحمَينَ 
اللَّذَيْن يُتبعانه» 0-0 بِقَيْضَةٍ بُنْدُقيّتي صَرْبَةَ شَدِيدَة فَخَنّ صَرِيعًا* على الأزض 


5 


عام 


وَكَاوَل الثاني أَنْ يُقَوّقَ '' إل سهامة؛ فَعَاجَلْتَهُ برَصاصّة ونه جدرون قَوْرهِ - قَتِيلًا. 


وَوَقَفَ امير الْهَابُ ب حِيتَيَنِ | وَقَنْ ذْ كَمَلَّكَهُ الْذّعْدُ حينَ سَمعٌ م دوي "١‏ الرّصاصء 


وه كُُ اه فه 00 


وَلَمْ يَكْنْ 


و 


َه بِملٍ ذلِك عَهْدٌ مِنْ قبل. فَأَشَرْتُ إِليْهِ أن يَدنُوَ منّي؛ 0 أمري: 
َأَشَرْتُ إِلَيْهِ مََةَ كَانِيَة؛ فَاشْتَدٌ فَرَعْهُ وَظَلَّ يَتَقَدُمُ خْطُواتٍ يسِيرَة" كُمَّ يَقف مُتَرَدٌدًا 
وَقَدْ أَذْمَلَهُ الرُعْبٌ. فَأَشَرْتْ إِلَيْهِ إشارَة ا وَأنا اول 000 
رُوعِهِ. فَتَقَدّمَ حتَّى داناني» جنا" أمامي مُتَوَسلَ ضارعا فَهَهَهْتٌ لَه فَانْتَنَى يُقَبْلُ 
قدمي؛ لالد له دو ذانكان اق ع ا 

كُمّ صَحِبْتهُ إلى مَغْارَتِيء وَأَطْعَمْتُهُ وسَقَيْتُهُء وأَشَرْتُ إلى كَوْمَةِ منّ القَشء لِيَتَخدّها 


فراشًا لَهُ؛ فَدَّهَبَ لِيَنَام. 


و و 
أملْ عا دم ِ 


4 يُقرَب: 
*' وقع ساقطًا 
'" يوجه. 
5 ضوت. 


15 


)03 «حُمْعَةٌ» 


وهكذا انْقَحَى رَمَنْ الْعُزْلة وَأَصْبَحَ لي - مُنْذَ ذلك الْيَهْمٍ - رَفِيقٌ أَمينُء شْجاعٌ الْقلْبِء 
في مُفتبلٍ شبَابه؛ لم تكن ينه تيد على حَمْسَةٍ وعِشرِينَ عاما. وَكانَ هذا الْخايمٌ مثال 
التّماطٍ وَالذَكاء وَالُوداعَةِ. 
وَلَمْ يَتَمْ نِضْفَ ساعة حنَّى اسْتَيْقظ: وَخَرَجَ من الْكَهْفِ مُشْرِعًا ؛ إى 95 
وهو 2 لالس الى السلا ع أمر 


وكنْتُ أَخْلْبٌ عَرًا ‏ فَانْطَوَحَ على قدميء ورفعها فَوقَ َأسِء لِيُفهِمَني أنه طؤع 6 


31 ه. خا عن 


وَرَهنْ إشارّتي. فهششث لَهُ وأَقبَلْتُ عَلَيْهُ حتى رَكُنَ إي» وسرّي عَنْ نَفسهِ؛ ا 
ما كا ن يُساورة:' من الْقلّق. 


ثْمَّ بَدَأْتْ جْهْدِي في تَعْلِيمهِ لَعْتِي لِيَسْهْلَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا أنْ تَتَفاهَمَ مَعَا. وقَدْ سَمَيْتهُ 
0 ان َنْقَدْتّهُ من الْهَلاكِ في في يَوَمِ من نْ أيّام الْجُمَعه وَهُوَ أَوَّلْ يوم عَرَفْتّهُ فيه 
5 فيك ننه 21 لتقت «الشكا» وعلفنه نعل : َعَم ودلا». َم 0 لهُ جَرَّة 
فكلات الكذة بنَاه وعَمَسْتُ فيها قَطعَةٌ من الْخُبْوِ وأكلت. وَأَكَرْتٌ إلَيه أَنْ د كُلَ مذي ؛ قَلَم 
يَتَدَدْ في تَقَلِيدي فيما رَأَى مِنَّي. وقد اسْتساعًّ هذا الطّعامَ.' وبّدا على وَجْهِهِ السرُورُ. 


ْم صَنَّعتُ له ثيابًا كثيابي؛ وَقَلنْسََة مِنْ جِلْدٍ أَرْنَب. ال 1 


كُوخًا بالْقَربِ مِنْ كَهْفي لِيَنامَ فيه؛ لأنّني كُنْتُ أختّى أنْ تُعاودة" وَحْشِيّتة َيَفتِكُ بي 


- في أثناء نومي - ويَأَكُلَنِي 
رح 648 رتل 5226 رقا ام 8 000 5 ا ل 2 
عَلِى ان الايام اقنعتنى - يَعدَ ذلك - بإخلاصه؛ فلم أرَنى في حاحة إلى الحذر 
ق الماة نه " ب و 0 0 
منة. وقد وق لي" وَفاء الولد لآبيه» وكان م مستعد التَذل رُوحه قداء لي. ومرت بنا الأَيّام 
سَعِيْدَة وادعَة. 1" 
1 ذهب همه. 
هه" فا 1 
5 وجدهة لذيدًا 


17 


وَكُنْتُ - في ذاتٍ يَوْم - سائّرًا مَعَ «جُمْعَةٌه في أحَدٍ الأخراج؛ فَأَطْلَقَتُ رَصاصَةٌ 


2 ا 5 عي 38 5 مس سمه م ع 9 2 8 
عَلَى أَحَدٍ الجداء؛ فَصَرَعْتةُ.' ' وما رآنى صَرَعْتَ الجَدي - وأنا على مَسافَةٍ بَعيدَة منه 
: فََنْ أَذْمَلهَ صَوْتٌ الرّصاصّة, 


5 م اق اه 5س 
- حَتَى اشْنَدٌ ذَعُرُةُء وَانْتَظَمَهُ الرّعاش مما رَأَى وَسَمعٌ. فَقَدْ 


'" قتلته. 


1 


8 بره 00 عمو نه ان 2 2 شه " 9 مو ل 01 عو ل عم 
َكَل يَبْحَتْ في ثيّابه» وَهُىَ يَحْشّى أنْ تَكُونَ قَدْ أصابّتة من حَيْتْ لا يَشْعْرُ. فَلَمّا أَيْقنَ أنه 
6 مو كي 2ل ورم رم ّم 2 ع4 ع5 قدو 2 .كدر رمج 2ه 
لَمْ يُصِبْهُ أقل ضَرَرء انطرَحَ عَلَى قدّمى ضارءًا'' آلا أقتله. فطمانتة - مَرَّة أخرّى - 


51 


١ 


را 


56 


روينسن كروزوى 


حا" عن شَجَرَةِ قَريبَةٍ وَأَحْبَْثهُ أَتَنِي أريدُ صَيْدَ تلْكَ الْبَبّاءِ. وَما أَطْلَقتْ عَلَيْها 

الْوضَاضَة جد حَتَّى اشَْدُ ذُعْرْهُ وََجِبَ هم 35 أَشَدّ الْعَجَبء وَتَمَلّكَتْهُ الْجَيرَة: وَأَصْبَحَ 
3 ل 1115 كلما را هلف لدف ده 

وركو هه 314 

وَكانَ في بَعْض الام يلها مُسْتَغطقا. ضَارعًا إِلَيْها أَنْ مْبْقِيّ عَلى حَياته وَأل 


تَحْرَعَهُ كما صَرَعَتْ غَيْرَهُ 0 وَلَمّا جَاءَ الْمَساءٌ سَلَحْتٌ الْجَدِيَء وَشُوَيْتهُ وَأَطْعَمْتُ 


«حْمْعَةٌ وده فاه سْتَمْرَاَة. 5 وَأُصْبَّحَ ك0 ذلك الْيَوُْم - يَعافٌ؛" اللّحُمَ الْبَشَرِيٌّء 
ولا كسيف طفانا. 


(0) نَشاطٌ «جُمْعَة» 


وَفي القَيّام الثَاليّة دَرَيْتْ «جِمْعَة» على الْحَرْثِ وَالْبَدْنِ وَوَضْع الشّعير في السّلالِ وَطَحْنْهِ 


رعو لني كه عون ع 


وعجنه وَخَيْزْهِ. ول كتقو لدف ومن لماز تكن أكدينة الْمَرَامَةٌ قدُرَةٌ نادِرَةَ عَلَى صُنْعَ 
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7 02 
حَ 017 


كُلَّ شَيءٍ دَرَبْتْهُ عَلَيْه. لضع ل < هتوا ٠‏ وتصل مااوف ليور التكاء ولانقاط 
والإخلاص. وَشَعَرْتُ بالسّعَادَةٍ تَعْمُرَنِيء*" مُنْدْ وَجَدْتُ ذلِكَ الْمُعِينَ الذّكىّ. وَقَدْ أَصْبَّح 


0 


يُخْلِصٌُ لي بمقدَار ها اخلط ل وكو كك أواضى الككة اة في 8 الأشياء 


لمم الع 


التي تَحْتَاجُ إِلَيْها. وَحَذَقَ تَخْطِيطً هذه الجَزيرَة وَمَسَالِكَها؛ : فَأَراحَني ف العداي و 
بي أسبابّ الرّاحَة وكانّ لي نِعْمَ الأنيس. 


(0) وَطَنٌ «جُمْعَة 


في ذاتِ يْمٍ جَرّنا اْحَدِيتْ إلى الكلام ‏ عَنِ الْوَطَن؛ مَسَأَلْتْهُ ع عَنْ طريّق الوَصُولٍ إِلَ وَطَّنِهء 
عن يمن راكنا الى عل تفينه فى اناد مزه الأرروة فَأَثْبَتَ 


54 


6 


رجه 6ه 1 


أمن 'ميسؤوة: وَظَلَ يُحدَْنِي عن وهلنه: أحادية الْمُعْجّبِ الْمَفثُون به. وَقَنْ اختزي أ 


0 


6 ره 


في في الجهَة الغزبية . من ا 0 بِيَضض وجوه ا أنة يعني بذلك قَوْمَا من 


مِخْرَاعَيْه 01 لاي من هد اأكويرة تروت 8 
ِلسَّفَر إلى هؤلاء الْقَوْمء حَيْتْ أَجِدُ الَْسَايَلَ مَهَيَأَةَ لِلرُّجُوع إلى وَطَنِي. 


- بخددي أَنْثوْرقا 0 قد انْقَلَبَ براكبيه - مُنْدْ أنغوام - وَكانوا سَبْعَةَ عَشَّرَ 
جْلَا منَّ البيْض أُمْثالي وَقَدْ نَجَوَا مِنَ الْعَرَقِء وَأقامُوا ‏ وَما رَالُوا يُقِيمُونَ ‏ بَيْنَ 
0 وَقَوْمِهِ. 


مَسَأَلْتهُ: «وَكيّف سَلِمُوا منْ عشيرتكَ وَقَوْمِكَ؟ ألم تأكلوفة 2 
فقالَ لي مُتَتَيَتَاد «بّل أَصْبَحُوا إِحْوَةَ لنا؛ فَإِنَّ بَنِي وَطَنِي لا يَأَكلُونَ 
ما الْأَصْدِقاءٌ الْمُسِالِمُونَ قلا يَنالُونَهُمْ يسُوءِ.» 


(3) ذِكْرِياتُ الْوَطن 


7 عَلَى هذا الْحَدِيثِ رَمَنْ طَوِيلٌ. كُمَّ اْتَقَيْنا” - ذات يَوْم - قمَّةَ جَبَلِ شاهق."” 
نّ الْجَوْ صَحوًا؛ فَلاحَتِ”” الْقارّة البَعِيدَة. 7 نعم وحم نظرّه متثيتا من وك 


498 


0 حنَّى عَلَبَهُ امور عَلَى أَمْرِهء فَظَلَّ يُقفز من الْقَرَح» وَيَصِيحٌ بأغلى صَوْتِه: «وا 
حَتاهً! وا طَرَبِاهُ! هأنَذا أَرَى بلايي! هأنذا 8 ا 
وامْئلاً وَحْهْهُ بشرًا وسْرُورَاء وَارْتّسَمَتْ عَلَى أساريره"" دَلايِلٌ الْحَنِين والشّوْقٍ إلى 


عه وو َو 


وَلّنِه, فسَألتة: انحن أن تَعُونَ دَ إلى يلادك؟» 


فَأَجابَنِي وهو و شَوْقًا: 5-7 هذه الْأَمنِيَةٌ َ تدحفق يا سَيّدِي!» 


/ا1 


روينسن كروزوى 


َقُلْتْ لك «ومادًا ب َه في بلايِكَ؟ حك أذ تَعودَ إلى وَحشيّتك» وَتَرْتَكَ إلى طَبِيعَتكَ 
الأولىء ٠‏ فَقَصْبِحَ عوك تَأَكُلُ النَهم الْبَشَريٌ ؟ 2 


م 
اداايا 


فَقال لي في غير تَرَدّد: كله كله فإن «حْمْعَةٌ لَنْ يَعُونَ غولًا كما كان» وسوف 
يَقْصٌُ على قَوْمِهِ كَيْفَ أَصْبَحٌ يَسْتمْرِىئُ الْحُبْرَ وَاللَبَنَ وَلَحْمَّ الْأَمْنَام وما إلى ذلكَ مِنْ 


1/1 


دَائِذِ الطّعام. أَمّا لَحُمٌ الإنُسان فَقَدْ أَصْبَحَ «جُمْعَةُ» يَعافَهُ ولا يُطِيقْ أَنْ يُفَكّرَ في انّحاذِهِ 


طْ عَرَفُوا منك ذلك لَأَكلُوكَ!» 


لَه: 
0 «كله لا يَأملوتي. بَلْ يَتَعَلَمُونَ مني كَيْفَ يُتَظْمُونَ حَياتَهُمْ وَكُيْفَ 


َه دو ه عه 


كَسَألثة: «أَّحتُ 8 0 إلى بلادِكَ الآنَّ؟» 
فَقالَ لي مُبْتَسمَا: «لَيْسَ في فَدْرَتِي أَنْ أقطّعَ هذه الْمَسَافَةٌ الطّويلّة سباحَةٌ.» 
فَوَعَرْتهُ بإِعْدَادٍ زَؤْدَقِ يُوَصَّلُه إلى وَطَنْهِ؛ فَقالَ لي: «حَبَّذا ذلِكَ لو تم على أذ 0 
يفيك هذه الككلة ومرى كنت يننةك أخل وَطَنِي بِالْحُبٌ وَلَنْ يُفَكّرَ أحدٌ في 
يَأَكْلكَ» وَلا سيّما إذا أَخَيْرَتهُمْ ِأَنَكَ أَنْقَدْتَ حَياتي م الْهَلاك.» 

ومن كن الماك عير وَيَقَطَ يَقْصٌُ عي كَيِفَ أَكْرَمُوا | جَماعَة البيض 
الَذِينَ وصَلُوا إَِيْهِمْ مُنْدُ رَمَنِ طَويلٍ وكيْفَ أَنِسُوا بهم واْتَاحُوا إلى عِشْرَتهم؛ حتَّى 


عورهةه قاعهة 


أَجْمَعْتُ أمري"؛ وَتَأَمَيْتْ لهذه الرّخْلة؛ لَعَني أَتَمَكّنْ من الْعَوْدَة بَعْدَ ذلِكَ إلى وَطّني. 


العم 


)٠١(‏ الْمَرْكَبُ الشراعِيٌ 


وَاشْتَدّتْ رَعْبّتي في تَحْقِيقٍ هذا الْحُلَم الْجَمِيلِ فَدَهِيْتْ مَع «جُمْعَةَ إلى الْمَكَانِ الذي 
وَضَعْتُ فيه رَوْرَقِيء ثَمَّ رَكبْناهُ معًا؛ فَرَأَيْتُ «جُمْعَةَ» أَمْهَرَ مني وَأقَدَرَ على مُتَابَعَة السّيْر 
ومُضاعَقَة الشّرْعَةِ. فَقَلْت لهُ: «أفي اشتطاعتكَ الآنّ أَنْ تَذْمَبَ إلى وَطَنِكَى 

فقال: «لّنْ يَحْتَملَ هذا ارو ةق الحطفي كلك الككلة الطويلة» 

فَقَلْتُ لهُ: م«كليْنا أن تع دَووَنَا كن مث رتزقية إل وطرلتة» 


فَأطوق بذالية إلى الأْضء وقالَ لي مُتََنُمَا مَحْزونًا: «ما الذي أَغْضَب سَيّدِي عَلْء؟ 


5 
س همه 


وَما بال سَيدِي يُحَاوِلٌ أ أن يقي ' عنة خَادِمة جمعة؟» 


و و 


فَقَلْتُ لَه: «ألا تَتَمَنَّى أنْ تَعُودَ إلى وَطَنِكَى 


13 


روينسن كروزوى 


فقالَ: «نعم تّعمء أتمَنّى ذلك من صَمِيم قَلْبِيء على أَنْ 5 
أن أَثرْكَ صُحْبتََ وأَعُودَ وَحْيِي فلا سبيلٍ إلى ذ ل 0 


أَحْتَّملَ فراقَكِ بَعْدَ أ أن امْتَلَاَ قأبي بِحْبّكَ يها السّيّدُ الكريم, الذي عَمَرَنِي يعطفهء وطَوّقَ 
عُذّْقي بِصَنايّعه تلا مك بِالإِصْرَارِ "* لِأَخْتَبرَ مَدَى حُبَّهِ إِيَا 


4 إياي 
قلمّا رَآَنِي جادًا في رَفضِي غاب علي ليلد كم عاد إلى و في يدهِ قَدُومٌ» وقالَ لي وَقَدْ 
ةل وَالْحَرْنُ: «يِرَبّكَ اقثلني بهذه الْقَدُوم وَأَرحُني خُنى من الْحَياةء ما دُمْتَ مُصرًا 


2 


على إِرُسالٍ «حمعة» إلى قَوْمه!» 
فلم أَتَرَدَدْ في إِظْهَار مُوافَقَتِيٍ على السَّفْر معةء بَعْدَ أَنْ بَلَوْتْ اكلام ' وَكَرَفْتُ 
مَدَى حُبَّهِ إِيّاي. وَوَكَدْتهُ بتحْقيق أَمْنِيِّه في مُرَافَقَته إلى وَطَّنه. وَلَمْ نْضعٌ وَقتّنا عَبَنَاء 


َه 


بَعْدَ أَنْ عَزَّمُنا على القيام بهذهٍ الرّخْلّة الطّويلّة؛ فَدَمَبْنا إلى شَجَرَة عَظِيمَة فََطَتْناها 
وما زلّنا داقيينَ** .ف العمل حتَّى كنا رركا كَبيرًا في خِلالٍ شَهْر كاملٍ. وَبَعْدَ حَمْسَة 
عشم يوم اسْتَطَعْنا أن نُتَرْلَ الزَّوْرَقَ في الْمَحْر. وقَنْ تَكَيّدْنااء في سَبِيلٍ ذلكَ عناءً لا 

يُوصَف. ل ولَمْ يَمُنَ عَلَيْنا شَهْرانِ بَعْدَ هذاء حنَّى أَنْمَمْنا صُنْعَ الشّراع ا 
صُنْعَ السّكّانَ؟ وقد بَدَلْتْ الْجْهْدَ في تَدْرِيبِ «جْمْعَة ؛ على تَسْييرٍ هذا الْمَرْكّبِ الشتراعي 

حنَّى حَذَقَهُ وَأَنْقَتَهد وَلَمْ يَكُنْ لهُ بمثلٍ هذا الْمَرْكبٍ الشراعيّ عَهْدُ وَلمْ يو لهُ هَبِيها 
طُولَ عُمْرهِ؛ فََدْ كان قَوْمُهُ لا يَعْرِفُونَ إِلَّا الْجَدْفَ وَحْدَُ أَمّا اْتَخْدامُ لشراعٍ والسّكان 
َذَلكَ ما لَمْ يَلَقُوهُ وَلَمْ يَسْمَعُوا به. وقَدْ أكسبّثة الْمَرانَةَ قَدْرةَ َحِيبَةٌ على تَسيير مَرْكُبنا 


الشراعيٌ: وَأَصْبَحَ ‏ بَعْدَ قلي منّ الزّمَنِ - رُيّانَا ماهرًا. 


"؟ أعماله الجميلة. 


"؟ العزم والثيات. 
ع2 


- 


وَهكذا تَمَّ كنا إِعْدادُ الْعْدَّةِ لِلسّفَرِ إلى وطن «جُمْعَةَ» وَلَمْ يُعْوزْناا؛ شيءٌ مِنّ 
الْمُعَدّات. 


)1١(‏ حَرْبٌ الأغداء 


كن -- 
وَمَخَتْ عدي تلات سَنَواتٍ بَعْدَ ذلكَ. وقد أَطْبَحَتٍ الْجَرِيرَةُ - حِيتَئٍ - جَنَهُ تَضِرَة 1“ 


يَعَدَ يَعْدَ أَنْ كان مَنْكَى موحتنا: فَقَنْ آنَسَنى ا يَعَدَ وَحْشّة تفلت إخلاصّة وه 


عَلَى كُلَّ عَقَبَةٍ اعتَرَصَتنا في حياتنا. 
وجاء العام السادسن 00 وأنا 0 الْخَلاصَ مِنْ هذه الْجَزِيرَة. فَلَمّا أقبَلَ 


الشتاء وَضَعَنا الرووق في مَكان أمين : حَتَّى انْقَضَى «نوفَمَير و«ديسمبر». ثم أَخَدْنا 


و 


نْهَيّءُ الْأَسْبابٌء وتَسْتَحْملُ كات السَّكَر إلى وَطَن «جمعّة». 
وإِنَا لَجَادَانَ - في صَباح يَوْمِ مِنّ الْآيّام وقد خَرَجَ «جُمْعَةُ» لِصَيْدٍ السَّلاحِفٍ 


2 5 قاع 2 اب غات 5 27 0016 كله 
كعادّته - إن عاد إِليّ مُسرعَاء وهو يَرْتَحِفَ مِنْ شدّة الذغرء ويَصِيحٌ خائفا: «يا للْهَوْلٍ 


فقالَ: «ثَلاتَةٌ وَوارقَ تَدْنُ إِلَيْناه قادِمَةٌ عَليّنا» 

فلت أَطَفْدئه وأسي عن تَفيهء وهو لا كاك يُضْغِي لما أَقول؛ فَقَدْ كان موقن 
أنَّ أعداءَةُ لَمْ يَعُودُوا إِلَ الْجَّزيرة إِلَّا لِيَئْحَقَُا عَنْه وَيُمَزقُوا حسم ويَشُوُوُ على الثارا 

فَقَلْتُ له: «تَشَجِعْ يا «جُمْعَة؛ فَلَنْ يُفيدَكَ الْجَرّعْ شَيْمَاء ولَنْ يد يبي الأهداءُ على أَحَدٍ 
منَا إذا ظفرُوا به. ليس لنا إلا َنْ نْوَطَّنَ مَفْسَيّْنا"* على قتالهم. وجااذن وو 


أَجْلِكَء قلا تُخالِفٌ لي أَمْرًا. وسترى كَيْفَ تَحْصُدُهُمُ”* بِرَصَاصِنا حَصُدَاء 


“؟ لم ينقصنا 

؟؟ جميلة خضراء. 
9# نقويهما. 

3 > . ه١‎ 


9 00 لط 1 
46 21 
> »> 0 
ع 2« 5-3 53- 


اث 
ييا 
0 /2 


1-6 نا 
5 ار 0 


وما زْلْتُ بِهِ حثى أَعَدْتْ إِلَيْهِ شَجاعَتَهُ؛ فَبَنَى عَرَمَهُ على أنْ يَسْتَبْسلَ”* في قتالهم, 
0 اع له م 2ه يكو دا شا نه 
حتى ننتصِرٌ عليهم أو نموت كُريمين 


3 هم و 


وَتَأَهّْنا لِمُحَارَبتِهِمٌ فارْتَقَيْتَ قم الْجَبَلِ فَرَآيْتَ - مِنْ خلالٍ منظاري - واحِدًا 
وَعِشْرينَ رَجِلَا جالسينَ حَوَلَ النار. فنرّلت إلى سَفح الجَبَلء '* وَأَرْسَلت «جِمعَة» لِيَتَعَرّفْ 


فاق مو ن إل اي 2 56 و ىه ث2 وال 6لا /(68ه ار 3 
غروو هرق سه و 


7 4 لاعس عه 0000 8 قات ع عه > ِ 
لِيَأَكُلُوا لَحْمَهُ. فَدَهَبْتُ إلى الْغابَّةِ وَمَعى «جُمْعَة»» واختفينا بَيْنَ أشجارها الْكثيفة. حتّى 
أْصْبَحْنا على مسافة قريبّة منّ الأغداء؛ فَرَأَيْنا رَجُلَا أَنْيَض الْوَجْهء مُلْتَحِيًاء مَشْدُودَ الْوَثاق» 


مَُطُوُوْكا على الْوَمْلٍ فَصَبَرْتٌ عَلَيْهِمُ حتى إذا شَرَعُوا في حََ وَثاقه أَمَرْتْ «حْمْعَةٌ» ان 


57 يعرض نفسه للموت. 


"* أسفله. 


عن | اعراض 


ج .اع لد 


يُطْلِقَ الرَصاصٌ معي في وَقتِ واحد. وكانّت مُفاجَأَةٌ عَحِيبَةُ؛ فقن قَكلّ «حمفة» ب وْخُدة 
- اثتين مِنّْهُمْ وَجَرَحَ ثَلاتَ وَقَلْتْ رَجْلَا واحِدًا وَجَرحْتٌ انْدين. 
ونا سمخ الأقداء دَوِي الرَصاصء وَرَأَوْا ما حَلَّ بِأْصْحابِهِمْ من الهّلاكِ وَالْأَنَى؛ حتّى 
تَمَلّكهُمُ الْحَؤْفْء وَاسْتَحْوَّدَ عَلَيْهِمُ الغ َلادُوا بالفرار.؛” وَهُمْ لا يَكادُونَ يُصَدُفُونَ 
بالنّجاةِ. وَرَكبُوا زَوْرَكَيْنَ لِيَهُرْبُوا إلى بلادهم منْ هَذِهِ الصّواعِقٍ التي لَمْ يَرَوَا لّهاء في 
حَياتِهِمْ مَثِيلًا. فاقَتَرَيْتُ من الرَجْلٍ الْأَنَيَض وَحَييْنَهُ فَوَجَدْثهُ أَقَرَبَ إلى الْمَوْتِ منْهُ إلى 
الْحَيَاة. مَفَكَهْتْ وَثاقة» وَسَقَيْتْهُ وَأَطْعمتّهء حنَّى عاد إِلَيْهِ رُهْدُهُ وَأَفاق مِنْ إغماءته. 


0 


َشَكَرَ لي صَنِيعي أَحْسَنَ الشّكْر. و وَقدَ عَلِمْتْ أَنَّهُ إِسْيانِيُ الَْصْلِء وَأَنَّ سُوءَ حَظَه أَوْفَعَهُ 
أسيرًا في تِلْكَ البلاد. 


لين 


ع 


* لجأوا إلى الهرب. 


روينسن كروزى 


(١ 0)‏ أو «حُمعة» 


5 
دم 2ه 000 5دوروه 


وَرَأَى «جُمْعَةٌه رَوْرََا تَرَكَهُ الأعداء؛ فافترح عل أَنْ َرْكبَة لِنْطارِدَهُمْ وملا ملَويوم ذعنا 
مَعَلَكا: أَعْجَبَنِي اقترالحة, وَما وَصَلْنا إلى الزَّوْرَقِه حنَّى رَأَيْنا فيه أَسِيرًا كَالِكَا. َفَكَهْتْ 


وَثاقَهُ وَحَاوَّلْتٌ أ نْ أَنْضَهُ عل كَدَقيه دوز نه لا يتماسك هن شذة عكر الكو 


وَلَمْ يّنَ «جُمْعَةُ» هذا الْأَسِيرَ حنَّى ارْتَمَى عَلَيْهِ يُقَيْلّهُ وَيُعَانِقَةُ» وَقَدْ أَذْمَلَهُ الْفَرَحُ 
حتّى كاد يُسْلِمُهُ إلى الْجُُون. فطل يتك وَيَضْحَكَ وَيَقفْفَر وَيَرْقْصٌُ وَيَقْدِك يديه وَيْقض 
أحايلة: وَيَلِْمْ وَجْهَهُ وَيُكَنّيه وأنا أحلول أَنْ َسْتَوْضِحَهُ سِمّ هذا الْخَبالٍء** وَهْقَ لا 


يُصغى إِلي. ْم هَدَ قلِيلا. وَالْتَفَْتَ إليّ قالًا: «اعْلَم أنَّ هذا الْأَسيرَ هو أبي. وَقَنْ أَنْقَدَهُ اش 
عل يديك كعبت لا يلكي القون وَالطَّرَتُ!» 


“” الجذ ْ 


روينسن كروزوى 


كن في رجه وأَعْجِبْت بهذا الْحْبّ الْبتَويّ. وَكَد أَقبَلَ «جُنْعَةُ على أبيه يُدفنهُ 
وَيَكَعَيَدُهُ - في حُنْهٌ الْولد الشّفي البارٌ - وَيَرُكُ لَهُ ساقَيْهِ اللَتين أَضَمّ بهما الوثاق, 


وَيَسقيهِ 0 وَيُطْعِمُهُ ا أُخْرَى» حنّى أاد إِلَيْه 4 قواة. 


نا 7ه معيّرهاه 


فَأَمَْتَ ةا أَنْ ث: 05 بِالرّحِلٍ الإشياني - كما عُنِيَ بِأَبِيه - فلم يَترَدْد في 
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ثُمَ حَمَلْنَا الإِسيانِي وَأبا «جُمْعَه على لَوْحِ مِنّ الْخَشَّبِء لِعَجْزْهِما عَنِ السَّيْر حتَّى 
وَضَعْناهما ف ف حَنقة اكننافا بِالْقَرْبِ من الْحِصْنء وَأعْدَدْنا ِكل منْهُما فراشًا : منّ الْقَشُ. 


3 و وال 


وَكانَ «جُمعَةٌ» خَيرَ تَرْجُمان يَدْقَلُ لي ما يَقُولهُ أَبُوهُ وَالِسْبانِي الّذِي أَنْقَنَ لْمَهَ أغدائه 
لِطُوْلٍ عشرّته وَإِقِامَتِه بَيِنَ 0 


ان 


/اه 


يهتم 


8 أعلت مخنفة» أن تذفن القثر» حنى ل نيح لخكنية: فتخوت وافكذيا الأقراكن 
الْحَبِينَة؛ فقامّ بهذا العَمَلٍ خَيْرَ قيام. 


)1١(‏ بَعْدَ فرار الأغداء 

وَقَضَيْنا وَمَنَا طويلا. وَبَحْنُ َتَعاوَنُ على رَرْعِ الْأَرْضِء وَتَوفِيرٍ أْباب الرَاحةٍ وَالدّحاءِ 

يكيش بَعْضْنَا يبتغض- وَموْعَانَ ما كك الألقة مَيْتَنا حميقًا: وَأَصْبَحْنا أَضْفِياءَ مُتَحابَييَ. 
وَقَدُ سَأَلْتُ أبا «جمعة»» ذاتٌ يُوم: «أثّرانا” في خَطَرِ منْ غَارة أغدائناء عر ا 

فقالَ لي في لَهْجَةِ الحازم لشو د لا سَبِيلَ إِلَ عَوْدَتِهِمْ بَعْدَ هذه التَّحْبَةِ. وَما 

َحْسَبّْهُمْ قَدْ نَجَوَا مِنَ الْعاصِفَة التي هَبِّتْ عَلَيْهِمْ في أثناء فرارهة. وَلَوْ أَنّهُمْ نَجَوا منها 


روينسن كروزوى 


لما وَجَدُوا منّ الشجاعة م يَحْفزْهُمْ 7١‏ إِلَ مُعَاوَدَة الْكَرّة؛ فَقَدْ أُطار دوي الوّضَاص 


عُقَوْلَهُمْ. وَسيّقصونَ على أهلهمٌ وَأصْحابِهم ما رَأَوْهُ منْ الصّواعقٍ وَالرّعُودِ التي أفتت 


عه © 8ه عي ع 08 دن 6ه 


ا و 0 اموي 0 عرو ل به 3 5 
جَمَاعةٌ من رفاقهم. وَلَقَدْ سَمعْت بَعْضْهُمٌ يَتحَدَّثْ - في أثناء فراره - وهو مدهو 


ار دوه موووة رولك عوقمام 5 نوج وه 5ه لوي لس 6 َك 9 
مما رَأىء وَقَدْ مَلَأْنَهُ الحَيرَة وَالْعَجَبُء فلم يَسْتَطِعْ أنْ يَهْتَّدِي إلى تَعْلِيلٍ يُفْسّْرٌ بِهِ قذْرَة 


.0 وخ * كال 3 ع ان 2 ا#صدف 36 ا ل ل ا ال 
أعدائه عَلى قذفهم بالصواعقء وَتسخير الرّعودٍ وَالفلكِ'' للفتكِ بِمَن يَرِيدُونَ» عَلى مَسَافَةٍ 
١‏ شري ا اخ طون 0 
بعيدة» دون عناء.» 
موه اخ ىو .0 ع عاض > عر 3 4 رةه و 
وَقد صَدّق الشيخ في تكهنه وَحَدْسه؛'٠‏ فقد علمت - فيما يَعد - 


هام - 


أذاعُوا عَلَى بَنِي وَطَنِهِمْ ‏ بَعْدَ أَنْ نَحَوَا منَّ الَّْرَقِ ‏ أَنْباءَ الصّواعق الّتِي أَمُطَرْناها 


١ 


3 


اه 
نَ اعدّاءنا قد 


لاسا الع 


عليْهم؛ فَمَلَنُوا فلُوَهُمْ يغبا وأَيْقَُوا أنّ هذه الْجَزِيرَة مدا َه جِذًا وَعَفارِيت» ةَ وا 
ع 00 الْيَوْم 50 تَأَكَيْتُ لنضالهمء" وَتَرَقَبْتُ وده ومن 


طويلًاء حَتَى اقتَتَعْت ِأَتَّهُمْ يَِسُوا 1 من الْعَوْدَة. فَاطْمَأَنَتْ تفي وَانْصَرَفتُ إِلّ التُفكير 
ف العو 1 إلى 0 0 بنا سِدُونَ عِدَّةء ونّحنُ آمنُونَ وادِعُونَ في تِلْكَ الْجَزِيرَة 
الْعَازِبّة.*" وقد سَهْلَ عَليّنا آنْ نُنْجِرَ” - مُتَعاوِنِينَ - كل ما نَحْتاجٌ إِلَيْه. 

وقَدْ عَلِمْتُ مِنّ الإِسيانِي أَنَّ عَدَدَ أَصْدِقائِهِ - مِنّ الْإسْبانِيينَ الّذِينَ نَجَوَا من 
الْعَرَّق - يَبْلْعْ سنَّةُ عَسَى ولَديْهِمْ كَثِيرٌ منَ الْبُندُقيّاتِ والْمسَدَّساتء ولَيْسَ يُعْورُهُم” إِلَّ 
الوضاض: والنادود: وقذ خاولوا الْعَوْدَةَ إلى بلادهة؛ أعوَرَتهُم الْمُعَدَّاتُء فَأَقَامُوا في تِلْكَ 


ه 2 و 


البلا موعيين 7 الت اكوا اهم يُلَنُوقَ14 اقتزائحئ: إذا ات لَه اشياة السّفر؟» 
فَقالَ لي: «لَّيْسَ أَشْهَى إِكَ انفُوسهِمْ من تَخفيق هذه الأمُنِيّة.» 


0 ا فزنت 21 1 


وَافَترَحَ علي | نْ يَذْهَبَ 3 م أبي «حْمَعَةٌ ِمُقابلَتهم؛ فازنت له في ذلكء يَعدَ 
لي: 0 سيكو - هُوَ فاق - وَهْنَ إشارتيء وياد لهم 0 ا كيل 


أَنْ َوَدْديُما كن ما ما يَحْتاجان ن إِلَيْه من دم 0 وَرَحَوْتُ 5 سَقَرًا سَعِيدًا وَعَوْد 
م د 


1 


الفصل الثامن 


العَوْدَة إلى الؤوطن 


)١(‏ الْمُفَاحَأَةٌ 


و غ2 ظ 03 
ا 


ظَّللت أَتَرَقَبُ عودة الشّيْخْ وَالإشياني كمانيّة يّام. ثم ب وَقَعَ لي حادث لم يكن لبحطرة 
لي على بالٍ. فَقَدٍ اسْتَيْقَظْتْ من نَوْمِي على صُراخ «جْمْعَةٌ», وهو يَصِيحٌ ويُنابي بأغلى 
صَوْتِهُ: «سَيدِي سَيّْدِي! لقدِ اقتَربُوا ا 

ازْتدَيْتُ ثيابي - من قري - وَأَمْرَعَت نَحوَ الشَّاِئ. وَأجلتْ لحاظي في مض 
الْبَحْر قَرَأَيْتُ َوْرَقَا شرَاعِيًا مَيَمُمَاا جَزِيرَتَنا؛ وهو عَلَى يُعْدِ ميل وَنِصّفٍ ميل منها. 


َأْمَرْتُ مجُمعة» أنْ يَتَريتَ' في الآَمْنِ حتَّى تَتَعِرَفَ جَلِيّته.' وَأَكّدْتٌ 
لَيْسُوا أكنهاينا الذين أَرْسَلّنا أباهُ والإشياني لإخضارهم. وليْسَ ؤ 


0 ىه 


أأَعْدَاءٌ لنا َم أَصْدقاء؟ 


ثم ارْتَقَيْتٌ تَقَيْتْ قمَّة الْجِبّلء وَرَأَيْتُ - مِنْ خلال منْظاري - سَفينَةٌ واقفَةٌ على مَسافةٍ 
ميلّين وذ ضف ميل تقريكا“وكذ” مركت حدون :أشلوي بيتاتها - أَنّها سَفِيئّة من سُفْنِ 
بلاينا؛ فَأَيْهَنْتُ نت أذ نَّ خَلاصِي مِنَ الأسرِ قَرِيبٌ» وَفاض قَلْبِي بشرًا وما وَلكتَّنِي شَعَرْتُ 


- في نَفيِي - بِشَيءٍ مِنَ الاثقباض يُنَقْضُ علي هذا الْقَرَح. 


روينسن كروزوى 


2 


فَقَدْ تَوَجَّسْتُ* شرا لأَنَنِي لَمْ أُسْتَطِعْ أَنْ أَعَلّنَ اقتراب مثلٍ هذه السَّفيئّة منْ تِلْكَ 
الْجَِير لايق على غير حاجةٍ ِل اممو يها. ودَأيْتُ - العامة وَأْصَالَّة الو 


8 


52 


(1) شَْوَى الوبّانٍ 


ولمّا رسا الزَّورَقُ عَدَدْتْ راكبيه؛ فرأيْتّهُمْ أحد عَشَرَ مِنْ بَنِي وَطنيء ورَأَّيتُ - من بَيْنِهِمْ 
- فَلاثةٌ مَشْدُودِي الَْثاق. كُمّ قَهَرَ حَمْسَةٌ رجالٍ إلى الشَّاطِيَ : يَقَؤْدُونَ أَسْراهُمْ بِالْحِبال 


- 


فلم أفْهمْ ْم ولمْ د إلى حَلّ هذا الغ الخاامض. 
فَقَالَ إي خايمي اع دلا شَكَّ في أَنَهُمْ سناكلوة راف كما تفل تق وَطّننا.» 
فَأكُذتة له أنّ.هذا لن يكون: ون يتقدى التقامهم من أفبراهة أن يقكوفي أما أن 
يََكْلوهُمْ فذلِكَ ما لا يَدُورُ لَهُمْ بِخلد.' 


ويَعْدَ 


ذم >دو 5 


بَعْكَ قَليلٍ تَرَكوا الدرى د مكني. تين يَحُوبُونَ الْجَزِيرَة* مُتَتَزهِينَء حتّى 
الشامةالخائكة انكة الظّمْر. فَوَقَفوا يَسْترِيحُونَ تَحْتَ أشجّار الْغَابَة بَعْدَ أن اشْتَدَّتْ 


حرارة ل ا فَانْطْرَحُوا عَلى الآرّضء وَاسْتَسْلَمُوا للنوم. 


>2 2ه 8 و فاك 1 8 
قَدَنَوْتُ من الْأشرَى, وسألتهم ع مَصَدَّرٍ شَقَائِهِمُ؛ فارْتَعَدَتْ فَرائِصُّهُمْ'' منْ 
0 2 وله لمفوه 


رُؤْيّتِي. وَلكتَّنِي طَمْأَنْتَهُمْ حَتّى ّي عَنْهَمْ' ' ورَأَوا أَمَلَا كبيرًا في خَّلاصِهمْ. 


العَوْدَة إِلَ الوّطّن 
وَكَدْ قالَ لي أحدُهُم, وَقَدْ شَرِقَتْ"" عَيْنَاهُ بالدّمُوع: «أنا رُيّانُ السّفينَة التي حُقلٌ 


جات عب “7 


د الْمَلّاحِينَ. وَقَدْ ثارّ علي رجالي وَتَمَرَدُواء وَعَرَمُوا على أَنْ ياُكُوني و هذه العزيزة 
العازيّة الْمَُفرَةء مَعْ هدَيْنِ ارقن اللَدَيْنِ يا" أن يَشرَكاهُمْ في تَمَرْدهِمْ وَعِضْياتِهِمٌ» 


(©) النّضْرْ 


فسَألدة: «أتُعاهدّني عَلَى أ اتقلقي وصاحيى «جمعةٌ في سَفِينَتَكَ» ِذَا أُنْقَدْتَكَ من هذه 
الْوَرْطّة؟١؟‏ 


فقال: «لَوْ تَمَّ ذلِكَ لَأَسْبِحْتُ رَهْنَّ إشارتِكَ.» 
فََسَمْنا خْطَةٌ بارعةٌ لِلْقَضِ على العُصاةء والاشتيلاء عَلَى زَوْرَقِهمْ. 
وَكَدْ فَاحَأَناهُم وَهُمّْ نائتوت: :وَأوْمَفْتُهُم أن لذى حَيْشا كبيرا؛ فاضطة 
الإذعانء* 0 الإخلاص. 
١‏ ْم ذهب الربّانُ و«جْمُعَةُ وَرفافَة إل السَّفينّة وَأَسَرُوا وَكيلَ الرّنّان وَمَنْ ألْهَبَ مَعَهُ 
تار الْفثْتّة» وَأَطْلَقَوا سَيْعَ طَلقَات مِنْ 0 السَّفِينَة إِعلانًا لانتصارهم. فَلَمْ أَعُدْ أَتَمالَكُ 
من افرح يأك أضدة ما أرى؛ فارْتَمَيْتْ على فراثي. وَاسْتَسْلَمْتْ لِنَوْمِ تميق 
ثْمّ جاءً الرّيّانُ اميه وَقَالَ 8 «إِنَّ السَّفِينَة وَرُيّانَها وَمَلأَحِيها يوا 0 ملك 
يَدَيُكَ 2 إشارَتِكَ.» فَأَيْقَنْتُ - حينئذ - ال وعَلَبَنِيَ الشُرُورُ على أَمْري؛ فَلَمْ 


0 لاه > ١5‏ د هه اس 
أ سَنَطع أن أ نيس' ' بِكلمَةِ واحدّة. 


1 


"' امتلأت. 

١"‏ امتنعا. 

*' إذا خلصتك من هذا المكان الذي يعرضك للهلاك. 
© التسليم. 

أنطق. 


روينسن كروزى 


و 


فقت من مولي ودَهْشَتيءٍ ؛ قبت عَلَى الّيّان أَعانقة وأَشكرُ لَهُ أَحْسَنَ الشّْر. 
انق والحرّف. 5 


() مُعَدَاتَ السَّفَرِ 


مه 2 ََ 


وَلَمْ يَيْقَ عَلَيْنا إل آنْ َتَأَمهُبَ لِلسّفَر. وَقَدِ اسْتَقَنٌ نينا على تَدْكُِكَمَاءِ لَوْرَةِ من الْمَاحِينَ 
في َك الْجَِيرَةه حَنّى لا يُفسِدُوا علينا أمنا. و قَدْ شَرَحْتُ لَهُمْ وَسائِلَ الْعَيْشٍ وَأَسالِيبَ 


5 


الْحَيَّاةِ في تِلْكَ البقاع»" وَعَلْمْتْهُمْ كَيْفَ يَصْتَفُونَ الْخَيْنَ وكَيْف يَيْدْرُونَ 'ويَخصدُوة: 


ِ 
وا 0007 


كنت" تكنفوق العفتةه وما إل ذلك من الخزؤركاك. 3 تكرت ليم أن يننة عدر 


- 


؟" الأشياء الغريبة الثمينة. 
“ الأراضي. 


العَوْدَة إِلَ الوّطّن 

اشكا كا فا رعو اديه ج عق كاي للملة امجن ترك تقر عونا لكيه ا د شي مه 
إسيانيا قادمون عَليهم - بَعدَ أيام قليلة - وتركت مَعَهِم كتابًا إليهم أوصيهم بهم 
525 5 كه ة 5 عه 2 3 2 ع 2 د 2 2 
خَيرَا. وَأحَدْتَ عَلَيْهِمْ الْمَوَائِيقَ والْعْهُودَ أنْ يَعيشوا جَمِيعًا مُتَعَاوِنِينَ مُتَحابينَ. 

جرءة 9 وه عه 0 قار نه إن د ا ل را 3 في 8 
وَتَرَكْتْ لَهُمْ ما كان لَدَيّ منْ سلاحء وَهىَ خَمْسَةَ مُسَدَّساتِء وثلاث بُنْدُقيّاتء وَثلاتة 
20 جرخ 83 ده 3 006 3 ع 5 عن وارقد 4وه اطفا 2 
سيوفء كما ترّكت لهم كل ما بَقيَ عندي من البارُودٍ والرّصاص. وشرحت لهم: كيف 


- 


لجل هف م |5 هي را هوض ٠‏ نا ولاو ع > اوبره دسه.> د وهو 2 5ف شه 50وه 
يَتعهدون المعزى؟ وكيف يحلبون ليّنها؟ وَكيف يُصنعون منة الزَبدَ والجبن؟ 


ا 


0 


(5) في أزْض الْوَطَّنٍِ 


وف الْيَوْم الثَّالي وَدَّعْتُ هذه الْمَمْلَكَة النَاتِيَةٌ وَأَحَذْتُ مَعى فَلَنْسُوَتى - وهى منْ جلدٍ 


مَاعْء كما عَلِمّ القارئ - ومِظلّتي وبَبّغائي. وأَخَدْتُ ما كانّ عِذْدِي مِنَ التّقُويء وَكَد 
علاها الصَّدَأُ لِطُولٍ الحتجايها في أَثْناء هذ الآهوام. 

ثْمّ أََلّعَتْ بنا السَّفِينَةٌ في التّاسع عَشَرَ منْ «ديسمير» عام 787١م‏ بِعْدَ أنْ لَبِْتُ 
في هذه الْجَزِيرَة تَمانِيَة وعشرينَ عامًا وشَهْرَيْنَ وتِسْعَةٌ عَشْرَ يَوْمَا. وقَدْ فرح «جُمْعَة 
ِمُرَافَقتي إلى بلادي وآثََّ صُحْبَتي '' على كل شيء. 

ومِنْ تحجِيبٍ الْمُصادَفاتٍ أَنَّ يَوْمَّ خَلاصِي مِنْ هذه الْجَزِيرَةِ واقَقّ يَوْمَ خَلاصِي من 
الأَمر في رخْلتّي السّابقة: التي عَرَقَها القارئٌ العَزيرٌ. 


في ال لْحَادِ ون من تدا 0 م وَصَلْدُ «لَنْدنَّ» بَعْنَ 
وفي اليوم الحَادي وال وين من سهن «يدد عاح /1/1١م‏ وَصّلت إلى لندن» يعد 
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- 


ف 


(5) السَّفْرُ إل لِشْبُوئةَ 

بره “2د د 00 عه هه 2 وهو مه “م فاجو صر داف 5 
وَرَأَيْتَني غَرِيبًا في بلاديء وَوَجَدْتْ والِدَيّ قَدْ ماتا مُنْذ زَمَنِ طويلء وَلَمْ أَحِدْ أَحَدًا يَعْرفنِي 
ات مك2 حو اق جر 5 دع ل مام ع كم اه عي 2 
منْ رفاقى الْقَدَماء؛ فَعَرَّمْتْ على السَّفَّر إلى «لسْبُونَةٌ»؛ لأتعرّف وَسِيلَةٌ إلى الاستفسار عَم 


4 اختار أن يلازمني. 


1١6 


0 يوه عد ه ّم : 5 ك2 يه عا سه م2 7 - _آ 
آلَتّ إِلَيْهِ دَسْكَرَتَىء '' في «البَرازيل». وقد عَجَّلْتٌ بالسّفر إلى «لشبونة» - وَمَعى «حْمْعة» 
3-2 قباد ناها في «أبريل». 


0 وه 2 3 اوح كار ل لمن د الال جه 2 
وَعَثْرْت - لحسن حَظى - على ريان السفينة الذي أنقذني في رحلتيّ الآو حين 
0 يه 2 كة والا ع عمارة ماو موف نو لط جف ب 2 2196م اه 
قَرَرْتٌ من الأسر, وكان قفد شاخ وَترّك سَفِينْتَهُ لولده فَذَكُرْتة بقصتى» وَسَأَلتَهُ عن 


العَوْدَة إِلَ الوّطّن 


200 عه 2 


رَتِي في «الْبَرَازِيل»؛ فَأَخبرني ذه لم يدهب إلَيْها' ند تشع شكوات» وَأنه لم يال 


ها في إؤسالٍ الرْسْلٍ إل شرَكائيء حَتَّى ظَفِوَ - بعد بَطْعَةٍ أَشَهْر - تم 3 
المالٍ وَالَبَضائع؛ فَأَرِبَث'' تَرُوَتِي على حَمْسَة آلافٍِ مِنّ الْجُنَيْهات. 

وذ حَمِذتُ بذك وَيْعَا سنوي - من ضَيْتتي بالتتازيل - لا يِل عن ألفٍ جيه 
فَأَجْرَلْتُ مُكافَأة 0 ن الْمُحْسِنِء اغترافًا بِفَضْلِه علي وَصَنِيعِهِ الذي أَسْلفَهُ إي. 


شهر حائرًا مُضْطَربًاء لا أدر ي: إلى 


و5 


"مرج .0 


بَلَدِ أَقِصِدُ؟ كُمّ اسْتَقَرٌ عَرْمِي 
على السّقر إلى لتر 


"١‏ زادت. 


الفصل التاسع 


الاحسمما 


هوال البرّ 


)0( السَّفَنُ ِل «مَدْريدَ» 
كيج 22و و 


وَيَقيت مَتَرَدّدًا في الطّريق ق الّتي أَتَخَيْرُ سُلُوكها. ٠‏ وَشَعَرْتُ بِخَوْفٍ شَدِيد مِنْ رُكُوبٍ الْبَحْر 
بَْدَ ما لقي مِنَ لأَطار وَالْمَتعٍ. وَقَدْ خَيّلَ أَنّ السَّفَرَ في الْبرٌ آمَنْ مِنْهُ في الْبَحْر؛ 
فَعَرَّمْتٌ على السّفِي ِل «مَدْريدَ»» بِحَيْتُ أجتاز و اردق لد إلى «َفونْسيا: كُمّ لا يَبْقَى علي 
ِل مَسافَة قَصِيرَة أَعبْيُها - في الْبَحْر - بَيْنَ «كاليه» و«دُوقن. 


عن ع ل رم د ب سا 


وَكَنْ َدُ وُققْتُ ِل يفاق يَصْحَبُوَني في هذه الرّخْلّة الطّويلّة - وَكانّ عَدَدُهُمْ سِنَّةٌ من 


3 


ِ 


فصرير 


السَادَ سه من الْخَدَم بد حدتئ وَضَلنا إِكَ «مَذْرِيد». 


وَقَدِ اضْطْرِرْنا إل مَُادَرَةِ «مَدْريدَه لِقَرْبِ خُلُولٍ الشتاءِ وَعَلِمْنا أنَّ الطَّرِيقَ - التي 
مكنا" اشتيايهاات كنار ق ها الفففل» وقد كان الشخاء كوي البروةة: ورأئنا اللوج 
تْعَطَّي الْحِبالَ؛ فَتَدِمُنا عَلَى مُخْاطَرَتنا بِالسَّفَرِ في ذلِكَ الْوقتِ الْمَشْكُوم. 

وَكانَ مَعَنا دَلِيلٌ ذَكيٌّ شجاعٌ. وَما زلنا سائِرِينَ - عِدَةَ أيّامِ - حَنَّى قَطَعْنا مَرْحَلَةٌ 
كَبِيرَةَ في رخلتنا الْمُضْنْيّة.' 


' قررنا. 
" المتعبة الشاقة 


روينسن كروزوى 


فكان الذليل كه يَتَقدَمُنا أَحْبَانه كم يَعُودُ | إِلَيْنا ليُرْشْدَنا إلى الطَّريقٍ. 
وف ذات مر يعد نات كعادكه ب فائقضُ عَلَيّه ذئبان. وَرَأق الدليل ملدكة 
مُحَقَقَا وَشِيكًا؛ ال عض ع الْقزعء 5 لكا اق وطق ا عل أحَدٍ الدّحْبَين 


2 > عدو ا 


م َأَى «جْمْعَهُ دبا هائل الجزم' مُقبِلًا عَلَيْه؛ فاشكد رُعْبْنا. 
وَلَكنَّ «جْمْعَة» سَخْرَ منه؛ وَظَهَرَتْ عَلَى وَجْهِهِ أماراث الْغْبْطّة* بِمُصَارَعَةِ الذّبٌ. 


" الجسم. 
هزئ به. 
* علامات الفرح. 


نل 


مامت 
3 
الس 
مع ]م 
ماموسة 
1 


داعب هذا 


ده مجِنعةُه يعجر في رأسه ؛ فَحَرَى الْذَّث مُسرعًا إِلَيْهِ قَصَعِدَ «جُمْعَة و 
الي فَوَقَفَ الدب تَحْتَهَا ليل كُمّ تسَلّقَهاء١‏ فَأَْمْسَكَ لف بِأَحَدِ أغصان الث لشكرة 
ل هين الْعْصْن هرا عزيفاء وَحقَ سماحة هن خيرة الدّثه الزي. ظلّ يترَكة فى آثناء 


١١ 
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ذلك. كم صوب «جمعة» رَصاصّة إلى 
أضحَكنا كثيرًا. 


() لَيْلَةٌ هائلة 


3 


وَدَأَيْها اليل يقرب والتهاد تيفك أن يَنْقَضِيَ. قضاعفنا السَّيْرَ مُشْرِعِينَ؛ ؛ لِتَجْتارٌ 


الْمَسافَةٌ القليلةٌ الباقيةٌ عَلَيْنا في تِلْكَ الأَودِيّة المُخيفة المقَرّعَة ة. وما غَرَبَت الشّمْسُ حتى 


مَرَثْ بنا حَمْسَةٌ ذتابٍ؛ ف نان كه" وكنا مُتَكَفْزَينٌ  “‏ في كُلَ لخظة ‏ لِمُدافعَة 
الذَّتَابِ الْكذِيرَة» الّتي سَتَعْتَرضْنا في الطّريق» عَمَا أخبَرْكا الدليل: 


١ 


هوال اليرٌ 


اح 
3 


وََمْ تمد موحل قصِيرَة أُخَْىء حَنَّى مَلأتِ اذب الحم بعُوائِها. ورين كر منْ ما 
8 لط 2 2 ووو 00 وساه دع وره عه 58 5 
ذَنْب تَكْتّنفنا.'' مُتَحَفْرَّةَ لِلْؤثُوب عَلَيّْناه والْقَتْكِ بناء فَأَطْلّقنا عَلَيْها الوّصاصّء وَصَرَّ 


رقف 2 لدو ع رفك 5 مه 2ه ا 1 ك0 0002 2 
وَلما قطعنا مَرْحَلَهةَ اخرّى, أحاطّث ينا قطعان كبيرة» وَسَمعنا صوت رَصاصَة بالقرب 


5ه رسو 


مناه وَرَأَيْنا جّوادًا يُسَابِقٌ الرّيح وَتَعْدُو في إِثْرِهِ جَمْهَرَةَ من الذكابء فَعَلِمْنا أَنَّ مَآلَهُا! 
الْمَوْتُ الْوَشيك. 


* نحو أربعة من الكيلومترات. 
7 تحيط ينا. 


1 مصيرة. 


1١ 


وها ونا حطواف: كليل ؛ حتّى رَأيداحكة وان آخن مَطعنها: الذكات إذثا إؤقا* 
وإ جاتبها حِكدا جُتَتَيْ فارِسَيْنِء لم تُبْق مِتْهْما الذفات إلا المطاء :'فعلمنا أن أخدهما هو 


و26 


الي أطلن لاض الحى معنا دوثها ملا جا 

ونا لَحَاكرُونَ مَدَعُودُونٌ من هذا الْمَنْظَرِ الْمُمَرّع الْهَائِلِ إِذْ أَقبَلَ علَيّنا - مِنْ 
أشراب الذئاب - ما لا قِبَلَ آنا بِمُقَاوَمَته. فَقَد اكْتَنَهُنا تَحْوُ تَلاثمائّة ذِْب؛ فامْتَصَمْنا" 
لجان زيب 


ء 2ه 


ويف أن متَخْلنا كنا نطْلِقَ عليْها الرّصاصٌ فَتَرَاجَعتْء ثم كَرّتْ عليّنا كَرةَ أَخْرَى. 
وما زلنا نُحاريُها مُسْتَيْسلينَ حدن فكلذا كدو :فك تستين وتنا وكشيينا المفوكة تيفل 


سه 


جهادٍ عنيفٍ - وانْتَصَرْنا عَلَى الذَّئَابِء بِأَعُجُوبَة لا مَثِيلَ لها في الأعاجيب. 


)6( خاتِمَةٌ تمّة الرّخلّة 


ثْمّ قَطّعْنا الْمَرْحَلَّةٌ الباقيّة مُمْرِعِينَ حنَّى وصَلّْنا إلى الْمَدِيّة حَيْتُ أَثْمَمْنا رَخْلَتَنا - 
بِعَدَ ذلك ل آمنين. 

وما أَنْسَ لا أَنْسَ - ما حَيِيتُ - هذه الرّخْلةٌ الْبرَيّةَ الْمُخِيفَةٌ الّتي أَنْسَتْنِي أَمُوالُها 
أهوالَ الْبَحْرِ. 


وَقَدْ آلَيْتُ' عَلَى تَفسِي أَنْ أَقَضِيّ الْبَقِيّةَ الباقية منْ عُمْرِي في دَعَة*' واطمئنان, 


8 


١ 


